ساطع الحصري 


العروبه أو( 


ساطع الحصري العروبة أولا 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


مقدمة 
ما أغرينا ! 


حقائق يجب أن نعرفها حق المعرفة ونؤمن بها أشد الايمان 


الدول العربية 

الأمة العربية 

وقائع وأحداث يجب ان نتذكرها ونتأمل فيها ونتعظ بها 
بين حلب وعمان 

من حائل إلى العسير ومن جدة إلى الظهران 

استدراك ومناقشة 


مزالق التشبيهات 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


مرآة عبد الرحمن عزام 
من أنا ومن أنت بل من نحن ؟ 
من أنا ومن أنت ؟ 
ملاحظات على الأسئلة 
مواضيع البحث 
- الرابطة الأفريقية 
- رابطة البحر المتوسط 
- الرابطة الاسلامية 
- رابطة العروية 
- النزعة الفرعونية 
آراؤهم 
- حديث عبد الرحمن عزام 
- حديث الدكتور حسين كامل سليم 
- حديث الدكتور وليم سليم حنا 


-رأي الاستان فكري أباظة 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


نحو الولايات المتحدة العربية فالدولة العربية الكبرى 
تذكرة القنسي 
استدراك 


إلى من يقول : ' مصر أولا * 


حول الوحدة العربية 
مقارنات تتكلم 

ذيل حول مقال 
كلمة ختامية 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


كثيراً ما يسألودني : 

- ما هي الطريقة العملية لتحقيق الوحدة العربية؟ 

وفي بعض الأحيان: يستهلون هذا السؤالء بمقدمة قصيرة: 

- أنت تتكلم عن القومية العربية» وتدعو إلى الوحدة؛ ولكنك لا تقول 
لنا. ما هي الوسائل العملية لتحقيق هذه الوحدة؟ 

وأما أناء فأقول لبؤّلاء » على الدوام : 


- إني أعتقد أن أول ما يجب عمله لتحقيق الوحدة العربية- 
في الأحوال الحاضرة- هو: إيقاظ الشعور بالقومية العريية» وبث 
الإيمان يبوحدة هذه الآمة.. 

- عندما يستيقظ هذا الشعور تمام اليقظة. وعندما ينتشر 
"لماه ويونيط اقل الدويان واه ارس سرحت العسيل» 
وتتمهد الطرقء أمام الوحدة العريية... وتزول العقبات وتنهار 
العوائق التي تعترضها... بكل سهولة. 


ولكن... إذا بقي الشعور بالقومية العريية. على ما هو عليه من 
العبالةتويو الأيجاة سرح الأ العرسة على ها لخدو كسمتن [المتحفمة. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 
تبدو أتفه العوائق بمثابة العقبات التي لا يمكن اقتحامها... فتتوقف 
الكو أقاه وان المنده اهام رتساو زلجة الو الى امعو ساكل 


ولذلك: أنا أسعى على الدوام ٠‏ وراء إيقاظ الشعور بالقومية العربية, 


ويك الإهان بوحرة الانة العريية: 
واقن كيك الكتقانت التائنة خلال هذ "العنيكسينةا الكمدقان» 
ولبذا الغرض. 
أبو خلدون 
ساطع الحضري 


١555 أيلول‎ ٠١ القاهرة‎ 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ما أغرينا! 


إنها تزذا على الاتكلرف نا على الفيضبيو..: 
زا على الذين استؤلو] على بلدا »وهاولو| استسادناء.. 


عقود من السنين ... 


وكانينيكا فن هذ الشعل الوانا يز العذات» وتكدذنا انوا عا مين 


ولكنا 


عندما تحررنا من نير هؤلاء.. أخذنا نقدس الحدود التى كانوا 


ونسينا أن تلك الحدود.ء إنما كانت حدود ' الحيس الانفرادى ".و" 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


حَقائق 
يجب ان نعرفها حق المعرفة 


ونوّمن بها أشد الايمان 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


اليلاد العربية 


إن جميع البلاد التي يتكلم سكانها باللغة العربية هي عربية... 
مهما تعددت الدول التى تحكمها. 
ومهما تنوعت الأعلام التى ترفرف على بناياتها الحكومية. 


الجداشعة:. 


إنها بلاد عربية.. 

و ' بلاد العرب ' ليست الجزيرة العربية وحدهاء كما يزعم البعض» 
ولكنها جميع البلاد التي يتكلم أهاليها باللغة العربية.. 

من جبال زاغروس في الشرقء إلى المحيط الأطلسي في الغربء: ومن 
شؤاطيء الشدن الأنيقن ومكنات الإكاخيول فى السمال: ان الصيط التديى 
ومنابع النيل والصحراء الكبرى فى ال 


كليا تيكل ف نظا اذه الحو 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


والنقنن الحياسن ارين 
بلا العري أوظائي كن القناء قيار 
ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان 


يعبر عن شمول " بلاد العرب ' تعبيرا فنيا رائعا . 


العرب 
إن كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلم باللغة العريية, 


مهنا كان اسه [لدونة "الس يكيل وسكا وكا شدهنا سنوي 
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رسمية. 
وما كانت النيانة'الض ينيق يهاه وا لذ هن الذي ينحمى اليه 
ومهما كان أصله ونسيه. وتاريخ حياة أسرته... 


فهوعربي... 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


بالمسلمين وحدهم. بل إنها تشمل كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلم 
باللغة العربية. 


سبؤاء أكان مضتؤيا :أل كريقاء ازمر اكشيا.: 

فسؤاة اكات سنا سيفن : 

وسواء أكان سنيا» أ وخعقرياء اوترزيا. 

وسو أكان كا تولكيا ,آي ارتوذكسا او فروميتاتفا:: 


فهومن أبناء العروبة؛ ما دام ينتسب إلى بلاد عربية؛ ويتكلم باللغة 
الكرية: 


الدول العربية 


إن الدول العربية القائمة الآنء لم تتكون ولم تتعدد بمشيئة أهلهاء ولا 
إنما تكونت وتعددت من جراء الاتفاقات والمعاهدات المعقودة بين 
الذول الف 'تفاسيدة النلذة العويةبوتستطرت مها 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


واتسدون الفاضئلة بين الدول العربية أيضما لم تتفرن وف نضا 
البلاد وسكانهاء وإنما تقررت بعد المساومات والمناورات الطويلة التي 
حردتهن لوول المكه سانا [تهبانتهرا ف 


والفروق والاخحلافات الك تشاهد الآن بين الدول :العربية»-. ' منن 


إنما هي- بأجمعها- من مواريث عهود الاحتلال!. 


500 


الأمة العربية 


وما المصريون والعراقيون والمغاربة... إلا شعوب وفروع لآمة واحدة. 
هن الاج العزيية: 


الثيار القومي العربي 


العروبة أولا 
ساطع الحصري 


وكائم 


ذكرها ٠‏ ونتأمل فيها » ونتعظ بها 
وأحداث يجب ان نتذكرها » 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


كتاان الحكن الخالت فتن القرة الحافيوت اللهواف وهر ضعت ماس 


خلال تلك السدين: كان منعظة الأقطاق العودينة: ولاسنيمنا القطن 
المصريء منطوياً على نفسه. لا يهتم بما يحدث في غيرهء ولذلك بقيت تلك 
الأحداث خارج نطاق اطلاع معظم المثقفين واهتمامهمء في مختلف البلاد 
العرنية: 

وتكضلا حو لاذه فض فرالت تلك الأحراة وتلاحتى سرعة كودزة: 
قضبارت الجديدة منها قرف الأذهان عن الاقتمام بما تقدمهاء ولذلك 
اسع الضواذت التذكورة هن دار الكتزي من شا هدوهاء فى فندة 
وجيرة. 

مع أن بعضها كان شديد الخطورة وعظيم الدلالة. فكان يجب أن لا 
يغرب عن الأآذهان... 

إني سالفت الأنظارء في الصحائف التالية؛ إلى طائفة من تلك 
الوقائع» لآني أعتقد بأن تذكرها في هذه الأيام؛ يفيدنا فائدة كبرى : إنه 
رو تسيل اناه تفكونا الع انمي توسسماءة كان اويهرية الرهوة السلية 
في بحر القضايا العربية» الذي يزداد تلاطما يوماً بعد يوم. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


بين حلب ويين عمان 


ةبيه الفاريع عبان حسمن ولاك عوبية على إراهنبي” اليونة 
الفوكة التسوروة"* الى النكلض لفلا نموا الاخدرة عقن دو مساو 
لمق نهنا دول نهدل الدرو تمض : رسال لوي 
كانت دولة شرق الآردن وليدة الانتداب البريطانى» وأما الدول 
ولكوهةة الذول الى ولدى فض واحدة قن الأنقداتء لم تيل يحقنا 
فاه مق جاه 


كانت دولة حلب أقصرها عمرا : إنها لم تعش سوى أريع سنوات 
وبضعة أشهرء لأنها زالت من الوجود في اليوم الأول من سنة 1975: ولم 


اسم ' مرعي باشا رئيس دولة حلب ". 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


وأما دولتا حجبل الدروز وجبل العلويين. فقد امتد بهما العمرء بعد 
ذلك نحو عقدين من السنين. 
ستطول ندا العو د د 
تغرب عن الاذهان... يجب أن لا ننسى بأنه: عندما ولدت دولة شرق الاردن 
ولسوا" ازركة دوا عركنة خرن ] ارقم يمنا سكاف الدولة 
الفرفة السيرونة النضعة نوعا ا كلكو سه م نادرق قن تام 
ولكفنللك الدولم كسمن المنهن الولكة تعن الأغري: أن الباذن 
الف اكاك كمعيًا قوذ تكونط " الذولة السوررية "اهالب ولو يق 
التو على فين الساةامؤاهنة القرات الخسيية سو دولة الاردن؛ 


كان فاه الدويلة التق امستد فى شنرق الأردن ]إلى الاق وفلتف 


وكيف طال العمر بها حتى الآن, مع أن الدويلة التى انشئت في 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


فلأكاقك طبيعة الأزاهس :ال قاقت علييا دولة شرق الأزون مسطلفة 
عق ونان الها كما ف البسور عاذ اللقربية اخماافا سركي هذا 
الانفصال؟ 


هل كانت طبائع سكان شرق الاردن ورغباتهم مختلفة عن طبائع 
ووقافبمكاة سافن الناذك التورية والاقطا و الكريية اكداذها يسور دوه 
اتحادهم معهم؟ 
يذاتها؟ 

وخلاضنة القرلهل كاق ف األحوال الثلادزالض كام :فيا دولة شرق 
الأردع كك تمن الكهداتعن الطلمهنة والشوكة الحدرافية أ والقاييهة 
أ القومية أو الافتصيانية الت قث ناوه يكانها متفف عن سورها وسنائن 
النادة العرسةة كاذ الاشى ع كذ على الاطلا سك نكس للك 
اذتقاء الأزنو سه السورةة وجلرا شق ده تسل مون ناكو الناذن 
العرينة كان تحالقا لباقم الاسناة: ومعتضبيات الاضوال امره سيم 


الوجوات: 


إن هذه الحقيقة تظهر إلى العيان بوضوح اكبرء عندما نقوم بمقارنة 


بين الاردن وبين حلب بوجه خاص: 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


لوي عفرو كا نت يكلتهدولانة كالمةانة اتؤاة تولك نتدوق ارون 
عاصمة لدولة عربية راقية وقوية الشكيمة: لعبت دورا هاما في تاريخ 
الشرق الادنى » في حين أن شرق الاردن كانت تعيش على هامش التاريخ 
غلى لؤافت وكافك ولفية حلت من ازقى الولايات :التفائية فيحن أن 
متصرفية الكرك كانت من ابعد المتصرفيات عن الرقي والعمران... 

وكان عدد سكان مدينة حلب وحدها يزيد على عدد سكان البلاد 
الأروكدةة ا ككينا وكا تت خطة القنباداه العالية فى كني يرك 
عشرات وعشرات المرات على عدد حملة الشهادات الثانوية من أهالى 
شرق الاردن. وكانت حلب تمتاز باوضاع اقتصادية مزدهرة- من حيث 
ومتآخرة فى جميع هذه الامور. 

فلماذاء اذن؛ على الرغم من جميع الامور التى ذكرتها آنفاء اتحدت 
حلب مع دمشقء بعد اريعة اعوام وثلث العام وظلت الاردن دولة قائمة 
بذاتها إلى الآن؟ 

لنلق نظرة سريعة على سير الوقائع- منذ بدايتها- لنتوصل إلى 
حواك هذا المتذال: 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


عندما استولت الجيوش الفرنسية على سورياء عقب يوم ميسلون, 
وتفردك عقي" الزولتة لعزي "«الماكطة انون الكدر العو 
المندوب السامي والقائد العام- تجزئة اراضي تلك الدولة؛ لتتيسر له 
السيطرة عليها باقل جهد مستطاع : 


نكاولا + فى :اول اللنول نشسكة 59 سطع علو اليكنا مده يهن 
فصل عنها حلب وأعلن انشاء دولة هناك . ويعد مدة وجيزة » اعلن قيام 
دولة ف جيل العلؤين وفه ضيعة ااشوي: عدا إل هذه اسيل وول 


غندينا اننا الختوال قوزو "دولة حلي" عبر بيات الرميتي 
بأنه قرر ذلك " نزولاً عند رغائب الاهالي ",و " مراعاة لخصائص البلاد ", 
وطعا ويطك سن دان تخد ابكرم زكر فوم يق الكعول كن لقن 
' رئيس دولة حلب ' والتمتع بمنافع هذا اللقب » واشخاص يساعدون هذا 
الرئيس» بغية الوصول إلى المناصب العديدة التي خلقت لبذه الدولة 
الجديدة. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكن رن هدم الممرقة يعدم السكاءشيزي ا ف الشاكل الرطننة: 
ولك لشم ال ساني كر هي 1 امتسقشن عاقيا كينا انلدي تضاف" 
على أن يعين اعضاؤه تعييناً من قبل الحكومتين» وعهدوا إلى هذا المجلس 
النظر في بعض الامور المشتركة التي تهم الدولتين. 

وف الوك تشننه آبخة ريمال لاتق اب يقوجوة جزهاية وآنسنةة القطاق 
نين اقالى تكلى وق اهيا الترسية نطذور مده المتحزنة هق طؤيق" البوسنة 
على المنافع المادية العظيمة التي ستجنيها البلاد من جراء استقلالها عن 
قولة تضق "وف سساو ]كنس الرباكل الضف القانى هلي الالقناف تصرل 
الدولة التي خلقوهاء والتمسك بالانفصال الذي اوجدوه. وواصلوا العمل 
فى هذا :اسيل يكل امنا حبر اتتطاما :مده ارزيعة اعوام: 


وامتتوواينق تعلى لقني ان مانام طن سد ابره التبسراكت 
الوهرة مقرابتر تومه جا «اللقا ركتناهاتى اخو داكو حدر برا 
رمقدق وسددا وام الى بكي وكزابدها فق سر اومن بدواك 
الانفصال تمام الايمان» وصاروا مؤيدين للوضع الجديد كل التأييد ". 


ولذلك؛ رأى المندوب السامي- بناء على تأكيدات وكيله في حلب- 
أن يوطد أركان هذه الدولة بقرار يصدر من مجلس تمثيليء فأمر بإجراء 
الققانا ع داح لكالتقم مكلت طقن لماو وا عل الفا ماه 
تمفيك رك يها :لخن اورويمة رده يكال الحكونة الوالنة رقع نيه 
الحال. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


القران صدم القرنسيين صدمة عنيفة: لآنه:جاء مخالفا لما كانوا يتوقعوته 
مخالفة تامة. 


الاشباسسنيه هه التغبية فتاك يقالا ذريعا ولكنيع ل 
سضؤولو ندات هن لفقل لان ممق عاتن اقنسام سدوريا أيضنا كات 
البنياسة أن يمفلوا :الاق الذى ورهن هذا الملس عه أن تسوه 


بانفسهم . وطلبواً منه أن يقرر دستور البلاد. 


و 0 ا 5 اربعة 52-0 


وأماقصنة وول :جيل العلويية وجل الدروة فقن طالت أككر من 
ذلك بكثير. لأن الفرنسيين لم يقدموا هناك على عمل مماثل لما قاموا به في 
يؤلة حتعبييل :بهو التوولدن كم يدارم الباشترة متقضدا كي عن 
الذولة السبوزية ضام الانضتال. ؤدامت اللخوال هل هذا الال تحت سنة 


41 حين جرت مفاوضات المعاهدة وحدثت اوضاع جديدة : 


من المعلوم أن فرنسا لم تستطع أن تقضي على حركات المعارضة 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


جاه لدان و سكين لقف جين نهنا وزو لظفا الس بوم شان يلك 
الحركات كانت تظهر باشكال متنوعة: وتتوالى بدون انقطاع » وتأخذ- 


ولذلك وائ.شاسة فرشسنا في آخر الآف و أن ينظموا غلاقات دولتهم 
مع الدولة السورية بمعاهدة تعقد مع رجال الحركة الوطنية؛ ودخلوا معهم 
فيفقا فتاه رطمة وام على :كزان الوطفد م خلال مذ الفا وكات 
وافقوا على ضم جبل الدروز وجبل العلويين إلى سوريا. 


فأصدر المندوب السامي قراو يدرك يان "طيل الورون و عدن 
الدولة السورية ' وقراراً مماثلاً لذلك يصرح بأن ' جبل العلويين جزء من 
الدؤلة السوزية 7ب إلا أنه ابتخل فى كل رحد متك القزازية اللذكورين هاده 
تعن علي أن التسطيك يعون سينا ريك انول العافدة 

دجما أن البكتان الترتهبى لقايرية الفاساية :كنك اوكبا ع ماقة 
الدولكن ملق ومة بدي إلى انافاه غرهات القخودو افون بين 1446 
وتم ضم الجبلين إلى سوريا بصورة نهائية. 

ويهذه الصورة, تكونت دولة سوريا الحالية» من اتحاد دويلات حلب 
ودمشق وجبل الدروز وجبل العلويين... التي كان قد خلقها الجنرال غوروء 
فقن استتااكة على الدلاش» 


وَاغنا الدولة انق كاش فق قوق الأرون فد ناو الأفوى قدهنا 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


فإن بريطانيا عندما قررت خلق الدولة المذكورة, لم تحاول أن تخدع 
الناس بالتكلم عن " رغبات الاهالى أو خصائص البلاد ' بل اعلنت حقيقة 


'لما كان الاتفاق المعقود بين بريطانيا ويين فرنسا يقضي بأن يكون 
جنوب خط سايكس بيكو في منطقة النفوذ البريطاتيء لا الفرنسي... توافق 
الحكومة البريطانية على انشاء حكومة عربية مستقلة في شرق الاردن » 
على أن تكون تحت الانتداب البريطانى؛ دون أن تكون مريوطة بحكومة 


هذه العبارات التى وردت ف الكتايات والبيانات الرسمية » قد اعلنت 
على الملآ أن يلاد شرق الاردن انفصلت عن سوريا بناء على اتفاقية 
سايكس بيكوء وكونت دولة قائمة بذاتها بناء على رغبة بريطانيا ... 


واما كون البلاد فقيرة » محرومة من موارد مالية تكفي لسد حاجات 
الذولة اهاي وان ونيا فد كوو كو عون جين لدان هه 
فإن كل ذلك لم يحل دون تنفيذ الخطط التي وضعتها السياسة 
التوتطاففة ب كل ينا تك القن ميق :ناكا تنهه ان جلها وك د 
اواشييا س١‏ كمي . 

لآن بريطانيا لم تتآخر- بطبيعة الحال- عن بذل مقدار من 
انالك “قن بيدا كسةاء تيستطركيا فلئ هتذه اليقحة الأندد زا فك البامة 
فن الشيزة لاني ورك نسم الأرزى شم ام سالج ونير انقو عفن 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ميزانيتهاء وجعلت بذلك ' دولة الاردن " قابلة للحياة : فضلاً عن أنها جنت 
من ذلك فائدتين فرعيتين: 

إن افتقار الحكومة الاردنية إلى المال » كان يزيدها ارتباطاً بالدولة 
المنتدبة التي تمنحها هذا المال ويجعلها اشد خضوعاً لمشيئة ممثلي تلك 
المولة: يطتيعة الخال :كن أن تهذه المعياسةاكالية كات ديه ن إلى البلا 
كل و قن ار اقيق لاون سنا عن عا تتحة 1 :الاسرل؟ | اقش جر دنا 
يصورة تدريجية؛ وكان ذلك يكسب عهد الانتداب طائفة من الانصار. 


واما قلة المتعلمين. فهي ايضاً كانت تسهل تحقيق اغراض 
البويشانين :لان المول الكيوملى البلان كان ندم أماء خكرمةة شرق 
الأرد و يمالا واسها لتعيدل با مفباه. '[و و لهرت لتقف رسا يقبافه 
التومطاتتوة :نان خا ير افون علقة يغلي الكفريه: .ذو زد خسو دوه 
ثورة . او قيام معارضة تستحق الاهتمام . 


ولا حاجة إلى القول: إن الدولة التي تكونت في شرق الاردن» بهذه 
الصورة:ما كان يمكن أن تعود وتتضدم إلى نوريا ل باللسهولة التي ثم 
نهنا اتختان .حلي منع تضق مولا بالطريعة اص سنارك عليونا الامون فى 
قضية انضمام جبل الدروز وجبل العلويين إلى الدولة السورية. 

لأن الحدود التي قامت بين شرق الاردن وبين سائر اقسام سورياء 
كانت في حقيقة الامر بمثابة حدود تفصل منطقة الانتداب البريطاني عن 
منطقة الانتداب الفرنسيء ولبذا السببء ما كان يمكن أن تتحد الاردن مع 
موري الأ ياخدض الطرة التالية: 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


(أ) اخراج شرق الاردن من نطاق الانتداب البريطانى ووضعه تحت 
الانتداب الفرنسى. 

(ب) اخراج سوريا من منطقة الانتداب الفرئنسىء. وضمها إلى منطقة 
الانتداب البريطاني. 

(ج) ابتكار نظام ' انتداب ثنائي ' تشترك فيه الحكومتان البريطانية 
والفرنسية. 

ولا حاجة إلى البيان» أن كل ذلك كان يخالف الاتفاق الذى توصلت 
اليه بريطانيا وفرنئسا لضمان مصالجهما وتأآمين مطامعهماء يعد 


هذا اهدو السيي الاصلى والاتباسسي فى قكام "دول ف شحرق 
الإرفووويقاتها 'مسصلة مو ورا معو سات اليلد الفربية إلى الزن إن 
نكا هذ اتحقفة ركو يمقابة نكن وسوة الشفين ف ررائفة الشان: 

وما لسك كه الزمجيه غك زالسين الحوين " إل عماو وكرة 
على عرش الحكم في شرق الاردن- فى الظروف التي ذكرتها آنفاً - قد 
ساعد الانكليز مساعدة كبيرة على تنفيذ الخطط التي رسموها وتحقيق 


الاغراض التي استهدفوها... 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


في الواقع أن الملك عبد الله لم ينقطع عن اعتبار الاردن جزءاً من 
متووناة وظل جخلنم يحواق فرش النلاةا السؤزية وأ سيعيناء بعد أ قطتع 
الائل من كرت العرافويفد ان اهومن لد تسرضيل >< «الدى كان 
وزيراً للمستعمرات- ما يشبه الوعد بمساعدته على تولي عرش سورياء ' 
إذا عمل على توطيد الامن في البلاد التي تولى امورهاء ولم يقم باعمال 
تستوجب تخوف الفرنسيين منه.. ". 

[تعدل كحيوذ كنوه هه ا السوون: وكناهف حوويم وها بحت 
بوجه خاص- عقب زوال الانتداب الفرنسي من سوريا. ولكن رجال 
الجركاف الواتنية ناكم كاك كه عرهوا امه عن العرية والككرويا 
نوها كه وسكوزة تقلنة فل مقا متنا ضديدة زوق اوقا جكتافة فحعاروا 
يعتقدون بأن توليه الحكم في سورياء يؤدي إلى رجوع البلاد إلى الوراء. في 
جميع الامور الداخلية والخارجية. ولذلك لم يلتفتوا إلى دعايته, وعارضوا 
متسريعاة: اعنى التوهم دن السنافيم بالوهتؤه العرييدة بوتكدوفيت إن 
تحقيقهاء ولو بصورة تدريجية... 

نقذ تكلب انوا المطلكة الإرقنة قو طون حديداء فد كزارية: فليتسطين 
الاغيزة ؤذاك يني انقيعاة" الفريفة الخرينة" المي 

إنتهة انمره الجنيه م القلكة عاق أرق تيو دو مجزتها اقبي 
من جميغ الوجوه الثقافية والاجتماعية والسياسية. كان يعد من البلاد 
العربية الراقية التي انتشر فيها التعليم إلى حد كبيرء وكثر فيها المثقفون 
واتجافدون.فكان من الطبيغي أن قتفير اوضاغ الاركانيعند اتضمام 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


كان هذه النااو اران المتلكة واشكر كب :ف تتا وعوئكيه امويها القزارية 
والسداشعة والمكرية ولخسينا :انيه كانوا كن تدووى | الجهاك و الكفا مهد 
مدة غير قصيرة . وصارعوا أهوال الصهيونية عن كثبء. وأصبحوا 
يلمسون خطر الطغيان الصهيوني المستمرء واتجاهه القادم؛ لمس اليدين. 


وكانوا قد عرفوا أن المملكة الاردنية- بض فتيها الغربية 
والشرقية- اكثر البلاد العربية تعرضاً لبذا الخطرء واقلها قدرة على 
دفعه. فإن نظرة واحدة إلى طول الحدود القائمة بينها وبين اسرائيل؛ مع 
ملاحظة قلة عدد سكانها- حتى بعد انضمام الضفة الغريية اليها- 
وضآلة مواردها المالية- التي لا تزال تجعل حكومتها مفتقرة إلى المنحة 
التروطائينة لفك هس فو فقون" الجسادينتك. - كامف: افيه لأكلها د كاه 
الحقيقة إلى العيان. 

ولذلك: صار المفكرون في ضفتي المملكة يرون أن اسرع ما يجب 
اتخاذه من التدابير لمعالجة هذا الوضع الشانء ومكافحة هذا الخطر 
الذاقة.::هنى توخيد الأردن بع العراق ليشسترك انشراكا مباشرا في 
مقاومة الخطر ومكافحته.. بكل ما لديه من ثروة بشرية ومالية. 

وكانوا يعتقدون؛ فى الوقت نفسه. أن اتحاد الاردن مع العراق» ما 
كان ينطوي على شيء من المحاذير التي كانت تذكر عندما جرت بعض 
المحاولات لتوحيد سوريا مع العراق . لأآن معارضي ذلك الاتحاد كانوا 
يستندون عندئذ إلى بعض الحجج المنطقية التي يمكن أن تتلخص بما يلي: 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


"!5 لخر نواد كبس اوور اللتعرمة البووطا انيه انرسوها 
انيت قي ة يأزة اميقاهنة مع زولة مق الدول .كه إن خفلا التحكم فى سجوري] 
جمهوري » في حين أنه فى العراق ملكي. 

«وتشد ا عو لف قن اللسطوو :اواك يه +ول ميدي انون سواه 
الاخير » في عهد الوصاية» وتحت ظروف شاذة- أعطى العرش سلطات 
ختليوة اتات سم متادىة الدسةزاظية الحقيقية فلا يجوز أن تند 
سوريا مع العراق ما دامت احوال المملكة العراقية باقية على ما هي عليه 
الآن ". 

ومن بديهيات الامور أن هذه المحاذير- التي كانت تذكر لمعارضة 
اكاك سنوريا مغ العراق: لمكن واردة عدي الإطلاق بالسسة إلى اتجاد 
الاردن مع العراق . لآن احوال المملكتين لا يختلف بعضهما عن البعض 
الخوون الونكوه للذكورة انها 31 الأرون تقين مها فدة نمم يويظانها: 
مثل العراق ؛ ونظام الحكم فيه ملكيء كما في العراق» وفضلاً عن ذلك كله, 
فإن الاسرة المالكة في الاردن هاشمية: كما في العراق . 

لذلك كله انتشمرت هذه الفكرة فى الملكة الاردنية انتقنارا كييرا : 
واخذت تتغلغل بين جميع طبقات الشعبء وتقوّت بوجه خاص خلال أزمة 
العرش التي طالت وتعقدت كثيراً بعد مقتل الملك عبد الله . حتى أن 
السكون هنان اتعسوق 31 الأزفة الدكيرة فاجع فرضية ذشينة راحتنا 
الأقداق الخلات. ييل سنترة هذا الأتحات.. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكن.. ف الوقت الذي كانت تنتشر فيه فكرة الاتحاد مع العراق- 
بهذه الصورة- داخل المملكة الاردنية. قامت حركة معارضة لبا من 
محافل يعض البلاد العريية الاخرى . اشتركت في هذه المعارضة جهات 
وهيئات عديدة رسمية وغير رسمية . وتوسلت بوسائل متنوعة. سرية 
وعلنية. فاستطاعت في آخر الامرء أن تخلص عرش الاردن من الازمات 
التي انتابته » وأن تقضي على حركة اتحاد الاردن مع العراق . 


وكان بين الوسائل التي توسلت اليها المعارضة للوصول إلى هذا 
الغرضء الاستعانة ببعض الآراء السياسية التي كانت تحاول البرهنة على 
اضرار الحركات الاتحادية في الظروف الحالية» وكان اهم هذه الآراء يحوم 
حول" رورة حفظ التوازن بين الدول العربية ". 


صار المعارضون يقولون : ' إن اتحاد الاردن مع العراق ايضا 
شالق لجال العري العامة امايهوى :(لبالسمورة + ويعقصي المجعوديان 
«قييفقل التؤازن الفاتويين الذول القربية القن :* 

إخفةه الكلريت-: تظزية الخوازى بين التول العربيكف :التي كاقت 
فمول وتعينو] فرزاها 1ن كافك الوول الريك وخا فل اكه عه سدق اا 
العشت كاذل ازمة لاود تقاف مووى ففال ف اارحمة لاون مياد 
قن لف بادك هده زموه مات قرس هذ مغيا انيكنة الامو تكد 
نشد الفافة: 

الاكهان وجنبه ]زا تقو شناماذ لحفيع العول الحريكة ينؤلة يكون 
مقتصراً على البعض منها. ". 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


والاإعدلالاف قل امقر ف الاتسادات ." 


“إن اتقادما كاق على ما كان هئ لحسين الطول يوج عام ": 


إن هذه الفكرة الاخيرة- بوجه خاص - وجدت هوى قوياً في 
ويل لفقل منتاضكة [الذول الريك اونا غوف ملستسا وه كنيو فلن 
جل أزية العرش: ف الاريق موك مقاة الجلكة الانوتنة على فين الكياة 


بعد أن انتهيت من استعراض هذه الوقائع التاريخية التي تعود إلى 
الماضي القرينب... ولاسيما بعد أن قصصت قصصة المملكة الاردنية 
يقطوظ] الاوداسة ووغطلة إن :الفضلن المشون فري الا الستططتة امت 
نفسي من 'أكآزة عضن الاسكلة »ومن الدهوة إلى العامل: فنها كاملا جديا :.: 


فأتساءل. ماذا كان يحدث... لو أن الآراء والنظريات التي ذكرتها 
آنفاً ‏ خلال بحثي عن ازمة الاردن الاخيرة» ظهرت على مسرح السياسة 
السورية؛ فسيطرت على تفكير المجاهدين ووجهت أعمالبم: قبل ثلاثة عقون 
من السذين؟ 


مادا كان وكدية :31 ةالغخوال :مان كانت :زول عالة موري 3ه 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


اذا كان تخدرة لق كيل قلخل قؤل ميخة . عقاى اهل اللذؤقية 
والسويداء قيل سنة ه3١"‏ لا تفكروا ف الاتحاد. قيل أن تتخلصوا من 
الاحتلال والانتداب.. '؟ 

فأذا كان تغوك: ان نض تنام الكوزاكف السووية امقال يفده لازا 
ا كاوها رونا 
العلويين بحلب ودمشق؟ 

ولو انحصرت ثورة سلطان الآأطرش داخل حدود جبل الدروزء ولم 
تسر إلى غوطه دمشقء: وجبال حمص وحماه؟ 

وف الأشيوة كن لم سمل القصئل الحكامي مخ الخورات الشورية 
حوب اتماء البلؤدوديق اقسكي الشتفال ال اتضيي المتويي ولق 
دمشق» وحماد. وحلبء والسويداء.. في وقت واحد؟ 


ماذا كان يحدث إذ ذاك؛ وإلى ماذا كانت تنتهي حالة سوريا اليوم؟ 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


كان مين سن ينعا الشنعيالسور والانة العرييية أن نكال سزة 
الآزام و التكازراطة: مو كه يك "100 اها رفون الكقوى إن فين باه 
واقان طن جا عا لامعا غلى الالامان فى فلك الإزماة 

واعتقد أن احداً لا يخالفني في هذا الحكم , الا إذا استطاع أن 
يقول: يا ليت لم تتحد دول حلب ودمشق وجيبل الدروز وجبل العلويين.. ويا 
انف ريف :لك الذول قاقنة إن الارزيج سيقن مقي" لمك الدروفة ا 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


من حائل إلى العسير 
ومن جدة إلى الظهران 


[ إن حركات " التوحد والتوحيد ' التي حدثت بين الاقطار العربية 
في الماضي القريب » لم تنحصر بما ذكرناه آنفاً عن سوريا » بل حدث ما 
يماثل ذلك في الجزيرة العربية أيضاً , وأرى من المفيد أن تذكر تلك 
الاحداث هذه الأيام ] 


كانت اراضى المملكة العربية السعودية الحالية- فى بداية العقد 
كيان يعقن تاذ نايا 
إفارة آل الرشيد:. في القسع الشمالى من تجن 


سلطنة آل السعود: فى الاقساح الاخرى من تجد 


المملكة العربية الباشمية: في الحجاز 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


غير أن ' عبد العزيز ين السعود ' قام بعدة حركات عسكرية. قضت 
على هذه الاوضاع السياسية؛. خلال عشر سنوات: 


لق تك لسار ان "ها لا وني ل انا ل 


تمدن 1598 اشتقوان غلئ'الجخان: وقصيى "تداك على الملكة 
العربية الباشسية: 


وفي سنة 117١‏ كان قد استولى على القسم الشمالي من العسير»ء 
سائر اقسامه. وقضى بذلك على امارة الادريسيء وضم القطر المذكور 
اك الداع 


"6 لنعة العرضة الشعوونة لهال كويدنئ السؤزة من اكمان 
يلماع" تارمم اهلظ رودلقة #وسمسارك فشكو الول مويكافل إن 
العسيرء ومن جدة إلى | لظهران.. 

لقد انتقلت الأحداث والوقائع التي ذكرتها آنفاً إلى ذمة التاريخ: لأنه 
لمحيل على الأزان بيكيا علق قن دب والاخيزه دوا ترنع فرق 7ولذاك اديع 
في استطاغة الباحث الآن أن يتأمل فيها وفي نتائجهاء بالحياد الفكري 
الذي تتطلبه الاحداث التاريخية؛ وأن يصدر حكما لبا أو عليهاء على ضوء 
النتائج التي ظهرت إلى الآن. 
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فلنفكن اذخ :فل كاق تركيد البلاك الأرتعة اللذكورة: واماجههاءى 
ذولة وااحدةمواققا لضلعة الامة الخرنيةة اهمالفا لبا؟ 


هل اكيوده ذللة البلا حدق بكالا مما كاتف عليه هيلا ا انهو 
حالاً؟ 


ويالتالي» هل يجب أن نقول : ' نعم ما حدث ". ام نقول: ' يا ليت لم 
تتوحد تلك اليلاد.. "؟ 


افا قالطو التاق ون الشؤال الالكوى ستيه لاسا قفالا ايفزك 
امامها مجالاً للتردد في الجواب. الجواب الذي يتبادر اليها على الفور, 
يكون : " كلا! لا يسوغ لنا أن نقول: يا ليت لم تنحد تلك البلاد ”. 


إذ من دياف الانون: آنة لو كان هناك اربع دول عوكنا عن هذه 
الدولة الزاحده لزاقت عؤامدل العتاوع والتهتاثف:ى النساسة العريية 
فدينا أبن تقد وإككر شاءاز هنا هو عليه الا دريكات: 


وتفياذ عن ذلك لاغ عبد :واه دول الكرورة فى مخلين الحاممة 
الخمسة: وتساوى مع اصوات مصر والعراق وسوريا ولبنان والاردن؛ 
ولوجد ' خصوم الاتحاد ' في ذلك ' حجة ' اقوى بكثير من حججهم 
الحالية؛ لتآأييد زعمهم القائل بأن ' الاتحاد بين الدول العريية يعرقل 
تقدمهاء بل يرجع بها إلى الوراء ... 
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يكن ل ريع سن اتذامق ان كح ف يفو ندا اراي الذي كان ل 
الاذهان بهذه الصورة على الفورء مهما بدا وجيهاً ومنطقياًء بل ارى من 
الضروري أن ندرس الآمر بشيء من التوسع والتعمق» ونستعرض الوقائع 
مع مااماتها وتحائهها اسخطيع إن نض حكيكا فى هذا الآمريغلى اسناس " 
للوارةة كين العاتم العو والقاتع السينة حزارة دقف 


فلنبحث اذن: ماذا كان تأثير الوقائع في كل قطر من الاقطار المذكورة 
التي ظهرت, اولاً عقب الوقائع, ثم بمرور الزمان؟ 


إن استقيلاء ابن اللسهود على امارة ال الرشعي لووول برة ففل 
يحتدق التذكر والأهياء لاق "تمد “تشحياء ولا فى سمناكن البلاد 
العربية. لأن الإمارة المذكورة كانت " شبه منقطعة ' عن العالم الخارجي, 
بسبب وضعها الجفرافي المعلوم: كما أنها كانت بقيت خارج نطاق 
الحركات القومية التي قامت في العالم العربي. بسبب ولاء آل الرشيد 
للدولة العثمانية» وتبعيتهم لها . 

وفكساة فق ول كام إن السعون اكفتة ينال ال الرشيم سياسنة 
حكيمة: الأنه بعد أن اقصناهم عق ذانحكمهم عاملهه مغاملة بحسنة: ومن 
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لحفيع اقزاده الفيشة السيكةة ولذلك هذاك الأحؤال والشطب الأمن فى 


منذ اجيال عديدة. 


ولمنقطيع :أن تقول قسن الشمىءوالسية إلى امبارة العسبون أيضها < 
لأن"" الاتريعى كان يعيد|اعن القع يشعبية أوعصحبية: كان قد استتين 
بالأمر هناك, مستفيدا من بعض الظروف الطارئة؛ ولذلك لم يستاً الناس 


من ذوال تلك الإمارة: لا في العسين تفسها ولا فى البلاد العربية الأخرى: 


غيرأآن استيلاء اين السعود على العسير احدث بينه ويين ملك اليمن 
الإمام يحيى مشكلات عديدة وأزمات شديدة. وذلك لآأن البلاد المعروفة 
باسم العسير» كانت متاخمة لليمن. فكان من الطبيعي أن لا ينظر الامام 
يحيى بعين الارتياح:, إلى دخول تلك البلاد تحت حكم السعوديين» 
وانفصالبها بذلك عن اليمن بصورة نهائية. وكان من الطبيعي- بوجه 
الخص- أن تحدث خلافات شديدة بين الملكين. حول تحديد حدود 
اليلدين. 


وقد أدت هذه الخلافات إلى قيام حرب بين البلدين سنة 19555. الا 
أن هذه الحرب انتهت بعد مدة وجيزة؛ بعقد صلح بين الملك عبد العزيزين 


السعود ويين الإمام يحيى. ويعد ذلك التاريخ, لم يحدث حادث يستحق 
الذكن بين المملكتين. 
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ولكة مفو شمو الحيوقن:السعؤدية على الملكة الفررية الباكنمية 
فى الاراخس اتجهازية: أكندق الامتو شنعرة يكف عبن دكرقاء اننا كل 


الاختلاف ,2 وذلك لأسياب عديدة ومتنوعة: 


اولأء أن الحجاز لم يكن من البلاد المنقطعة أو" شبه المنقطعة ", عن 
الاك كا كانت الكائل: ولعي يل كاك تكن للقت اق يلاد 
الغالمااوتيائلاً بالنقانج: بؤو بط امادنة وشتزية تبره رقرب كاويتي كل 
سنة إلى الحرمين الشريفين: قوافل كبيرة من الحجاجء من مختلف البلاد 
الاسلامية. وكانت بعض الجماعات من اهالي تلك البلاد المختلفة تختار 
الأقامة ف تنكة الكرية”تن” المنيفة التورة #حفية فين" فون اعون 
وكا كوي بودن إلى الحماة مدل امس دمصي راشا ومن 
هدايا وعطايا متنوعة. وفضلاً عن ذلك كله كان في الحجاز كثير من 
الاراضي والعقارات المملوكة لاشخاص يقيمون خارج البلاد» او موقوفة 
لأسر وجماعات منبثة في مختلف اقطار العالم الاسلامي, مقابل ذلك كان 
ف ملف البلاة اللترينة والاسلامنة: اراهن وعفا راف ترفرفة السرميى ار 
العاورى الحرهي ها ومن اللابيسيك. "طاو لكل سا سروك مين 
وقائع الحجاز اماما كبيرا فى ككْيْن من البلان العربية والاسهلامية. 


كارا 131لا تخسن كات م صر كاف رككةة هد خلزل حيافة 
الطويلة. إنه كان عاهل الشرفاء المنحدرين من نسل النبي العربي» وكان قد 
رشعل لصيس" ابا رشيكة الكرية "دل :ان مده لكا فلي الحساة 
وكانت الامارة المذكورة تتمتع بمكانة رفيعة فى العالم الاسلامي, منذ 
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عصور طويلة, وقي العهد العثماني كانت تعتبر من ارقى مناصب الدولة: 
اذ كاتتهرالفش روفاك الرسسية صدكو "نزو حك الكريية بعر" لصوو 
الاعظم وخديو مصر ". وتعتبره متساويا معهما فى الدرجة. وكان تنصيبه 
كوف مار اسه خاهن رده حراس تتصون شيلو الأعظ وننيية 
الاسلام. 


والملك حسين كان اضاف إلى هذه المكانة الدينية التاريخية: مكانة 
دنيوية جديدة: احرزها بفضل جهاده السياسي: فإن توليه الدفاع عن 
بعزم وثبات... اكسبته مكانة معنوية هائلة الارتفاع . جعلته رمزا لروح 
القومية العربية الجديدة. 


وفضلا عن ذلك » كان قد اكتسب مكانة دولية لأن الدولة التي 
انقاها كاتف اتنتقلة اتيتقاؤلا ناما وكانضت. .عدن انتياء الخوي الغالية 
الأولنت «الدولة العريفة الوحيرة العدرفوريا رولنا كما أفينا مكدر مد 
الدول المتحالفة المنتتصرةء واصبحت صاحبة مقعد في مؤتمر الصلح الذي 
انعقد في قصر فرساي.. 

ثم أن الجهود التي بذلباء والكياسة التي اظهرها ابنه وممثله فيصل, 


وكلستصيوت. ذانت نقاففة: | ركفاعاءر كي شهرة عالنة 
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ولبذه الاسبابء كان من الطبيعي أن يعطف عليه الرأي العام العربي 
غطفا عموقا 'م وتسنةا مين تمضو الخدوةن الللجعودية علتج ناكم اننا 


شديدا. 


ثالثً: إن ابن السعود كان وهابياً. والقوات الباجمة على الحجان, 
كانت هن الأهواق الوهابيةة؛ والكركة الومابية كانت هد امشنيه سشمعة 
سيئة بين الناس في كثير من البلاد العربية والاسلامية من مدة طويلة. لأن 
قنؤوات القور: الرهاتة الأول كاتداس تركة: ف الفوينى أقارا وذكريات 
سيئة. كما أن اشتراك الجيوش المصرية في محاربة الوهابيين في الجزيرة 
العرييك: ١‏ تكد قيار امؤاشه باشاك” كنا يتين لانشيان كيان فك 
الكؤة بورق لثانن طلى نط ف :امسوم وصناريق ملك الاتخيا رقفل مان جيل 
إن بخيل قن طريق الروايات يلبيفة الجال: وكان الفا لايعزقون هنا 
عن الومانية:نضوى أنها تمر التدحهية وحعقنى :زيازة الاضتريفة والتشيقع 
بالاولياء نوعاً من الوثنية» وتقول بوجوب هدم الآضرحة للقضاء على هذه 
الدنة وهم انكل ذلك يقالت عض الفادات الشائعة والتقالين الراسفة 
في كثير من اليلاد العربية والاسلامية. صار الناس يمقتون الوهابية, 
ويتخوفون منها. 

وفقنها زذا سمو السعووي علي الحهان كاوس الطبيعي ان 
ترتبط هذه البجمات الجديدة بروايات الغارات القديمة: وتجعل الناس 
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مكلت اله الهكازيةة: 


إن اجتماع هذه العوامل الثلاثة التي شرحتها آنفاً , أوجد في اكثر 
البلاد العربية استياء شديداً من مهاجمات السعوديين» وعطفاً عميقاً على 
الملك حسينء وتخوفاً بالغاً من مصير الحجاز ومستقبل شؤون " الحج إلى 
بيت الله الحواة” 


وكل ذلنك:ادى إلى " تطوع " جماعات من المجاهدين والشنبان 
المتحمسين- فى بعض البلاد العربية- للالتحاق بالقوات الحجازية, 
إن هذه التاثرات: سارت اشّد ظهورا فى العراق منها فى سائر 
البلاد العربية. وذلك للأسباب التالية: 
عشائرء رحالة: تتنازع وتتخاصم لأتفه الاسباب. وكثيرا ما كانت العشائر 
العراقية تتعرض إلى غارات عنيفة من العشائر النجدية؛ وكثيرا ما كانت 
الطنيقبي أن نكفترف الخاس ونتضوف الككويية بن “أشكك اداسعزاغد 
الوهابيين ". 
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قافنا . إن غاراك الوهابنية القشيئة كاف قاتشه أشس واعدق 
أثارها ف العززق لأنها كانت وضّلك إن التحف وكربلاةء وادت إل فيو 
عفر الكوافة الوضودة فى اشسريحة الأسافح القدرية مخاك نكا مين 
الطبيعي أن يتخوف اهل العراقء من تكرر تلك الغارات على الاماكن 
ارس 


ثالثآ: كان العراق قد أصبح الملان الرسمى للفكرة العربية, بعد 
انقراض الحكم الوطني في سوريا. فكان من الطبيعي أن يتأثر الناس 
تقاض الحكوسة كاتا شيدد اهن البعماف الف يحانهيها ” اس الخورة 
العريية* ننه حمنية ولاقنها اكش كان :و الى فيطل )حول ملك اراق 


وزعيمه القومي. 


بصورة رسمية:؛ وأن تطلب تدخل الحكومة البريطانية. ومن المفيد أن 
نستعرض هنا بعض الوثائق الرسمية لنطلع على انواع المخاوف التي 
كانت تساور العراقيين والحكومة العراقية فى هذه القضية؛ بصورة 


كذ بجاء قن القرا الذي 'اتهذةمحلسن الوؤذزات فى حلسنته التفقدة 
ق 4" ابلول مننة 54ت .مايل تصن 


' إن الغزوات المستمرة التي تقوم بها قوات ابن السعود لتوسيع 
نفؤن الوهابية قي مناطق الحكومات العربية: والاخلال بالمؤازنة الخالية 
الوحكولةة قن حرقيوة اللسووة و عنقا تانجو طاس: اللتدريية 
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الشريفينء مما ياتي بأضران بالقة من الجهة الدينية والسياسية 
والاقتصادية على العراق. وعليه قرر مجلس الوزراء أن يطلب إلى المعتمد 
السامي ببيان التدابير المتخذة لازالة هذه الاضرار في الحال 
00 


ثم جاء في القرار الذي اتخذه المجلس المذكورء بعد ذلك, فيه" 
تشرين الاول سنة ١975‏ ما يلي نصه: " إن استيلاء هذا السلطان على 
البيت الحرام سوف يؤدي إلى عدم امكان اداء فريضة الحجء ويخل 
بالموازنة بين البلاد العربية. ويضطر فى نهاية الامر العشائر القاطنة ما بين 
سوريا والعراق وعلى طول الفرات على اعتناق المذهب الوهابي؛ تخلصاً 


من تجاوزات دعاته وتعدياتهم... '. 


يتبين من هذه النصوص: إن الحكومة العراقية كانت تعتقد بأن 
وتياك القنوات االتايكويية كلد : الننها تاعيزوت عفنا 1 
لكا وعدن الهم قات البعالى سمرت يكين لمانو لاقت 
والسورية إلى اعتناق المذهب الوهابي» وسوف يعود على العراق بأضرار 
جالع رون لوكو الدس ترا لنسها ساو الاتصت اننا : كن كانت التمكرية 
العراقية مصيبة في هذه التنبؤات؟ أن الوقائع ستعطي الجواب القاطع عن 
3 اسن ال« 
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واعئلك لفاك السعروة تدركا هه التجكرية بشدة ودع هذا 
اعسات انسار ا تاها اتا 11 


يقن اندلق هد و انهو القركات التدوينة اعبغز | لكات سعد ال 
التنازل عن العرش لنجله الاكبر عليء ولكن الملك علي لم يستطع أن يدافع 
خ ندمو فلولا فاه مان ال بهانبرة التعهاذه لالجمان] عراف 
حيث آأخوه فيصل الاول. 


ويهذه الصورة, أصبح العالم العربي امام ' امر واقع ' تقرر بقوة 
السلاح: 


زالت المملكة العربية الباشمية من الوجودء ودخل الحجاز تحت حكم 
آل السموة. 


بقي علينا أن نتتبع سير الحوادثء لنرى ما ترتب على هذا " الأمر 
الواقم " مخ نتائع وآثانيفوور الزمات: 


كل نوناك الأحوو أن "الوكين والضازف الى شحنا فا نا 
كا رشك المقروا: سهدوه ا كيبا باتسركات الحويمة .و الشتاكل العكدة 
التي تنجم- بطبيعة الحال- عن تغير ' الحكم والحاكمين " ما كان 
دكن اق :قعالم فى بعولة ولخدة نولا يها غندنا بكي لحف نوينا علنى 
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انان النظاء الملكي المطلق”" :الذي يكون فيه كل شني؛ متوطا بمشيكة 
الملك وأوامره. كما كان في الحجاز وفى نجد. 

ولذلك تتايعت الاحداث: وتعددت المشاكل, وتعقدت الامور.. ولكن 
هذ الأخوال اله تقر نين طويلة: رادت الأقون الوهعاريين لعن 

لم تنقطع سبل المع على السلمية بل عادت إلى ما كانت غلية قبلا 
بعد يعضن الوقاك العاوضرة دك سساو سيق فتطها فى قين.: 
اقضاق الام الوهابي ايل استكاده هن انهياة النارعات الك عاد وتوا 
فنها رق العقائن الحسدية تيدوة انقطاع والسف الاسن ف الجوادي 
نكما كاقم كقوف مكة المكرة:ة :لدو افزة بود كناه و التختل فى قد 
التفبحة يعون إل الكناسة ساف الف اتشصديها الناديميت العرم يي 
اللتتعوة بلطف الواقية لق اناك يها للك فيصن الاول: 

و الاين انعو لد يحفة التطينا زان العريينة ويديلة لقنن 
اماق الوفامئ 15 و النظبيق افا زلله الذمي ف :بسحاو يل( تعفرف 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


التتيظق: أزكان نلك الكدين و انعد شقن القن ابي وله لرية لأسن هلين 
جميع اتكاء المملكة: 


واللكفيضظل لم يغرون :ف تخديع الضنالم القومية علي الاعقياواف 
العائلية» وترك الماضي جانباً. ومد لابن السعود يد الاخوة والمصافاة, 
قائلاً ' كلنا في خدمة الأمة العربية ". وسهل بذلك عقد معاهدة الاخاء التي 
حددت الحدود بين المملكتين بروح التسامح المتبادل: وأزالت بذلك جميع 
تسيا الاك و السفان 


تقو اك هكل رقن الكبما نوب فيفك يالف العانة 
لسع مذة لبرونة راستينة :الف كترنيوا ون والعافية ‏ رت كان 
شديد الآنانية لا ييستطيع أن يرتفع فى تفكيره ولا اعماله. فوق مصالحه 
وذيواك :| لكيس ويك سك | ف ملق ولق الو اماق دية الفا 
ولذلك سبب حدوث مشاكل عديدة: وأزمات شديدة: ولم يساعد على 


حال بعد مرور يضع سنواتء. حتى ف الحدود الاردنية السعودية. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


بعد الانتهاء من استعراض هذه الوقائع بخطوطها الرئيسية 
والتذكير بهاء اعود الى الاسئلة التى وضعتها فى بداية هذا البحثء وإلى 
الجواب الذى أشرت إليه هناك ولا أتردد في تأييد ذلك الجواب. 


فأقول: لا شك أن الحركات التوحيدية التى قام بها الملك عبدالعزيز 
بن السعودء انتهت إلى اوضاع موافقة لمصلحة الأمة العربية. 


اقو قلاف مع كن ينا اعتميرن الأحلان و التحفله اذكو الا فين 
بن علي أقول ذلك لأنى اتن إلى القضايا القومية بنطرات مجردة عن 
النوازع الشخصية. وأضع مصلحة القومية العريية فوق كل اعتبار. 

إني أعتقد بأن الملك حسين أدى رسالة تاريخية هامة. فدخل في زمرة 
اتكالتدين كاري يخته الأب الخروينة لانن كان اول سوهت اللكرة 
العربية' بقوة عسكرية: وأقدم على إعلان "الثورة العربية" في ظروف 
خطيرة: وآدى بذلك خدمة جليلة إلى حركات البعث العربي والنهضة 
العوينة 


ومع ذلك لا استطيع أن أقول: ' يا ليته بقي على رأس ملكه. حتى 
مماته ' ولا أن أقول : ' ليت المملكة التي أسسها بقيت قائمة الى الان.. ". 
بلاس العم باع أقورك» :من علمى باق قولن هذا سييوو ف متدينى 
الغرابة: إن ما حدث على يد عبد العزين بن السعودء كان بمثابة تتمة 
لأآعمال حسين بن علي.. لآن ذلك كان بمثابة خطوة من الخطوات 
الخحرورية للسين ف تسجيل تحقيدق الوكنة العرييلة بولا شل فى .أن 
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(الوددة كانت قابة مال القوزة الى احدرسها والديهية انق غلبا للك 


استدراك ومناقشة 


قد يقول لي قائل بعد ان ينتهي من مطالعة ما كتبته آنفا: 

ولكتك نسيت آمرا هامنا: إنك لم تذكر شيئًا غن الخلاف القائم بِين 
الساية لا هدوع الب اكد | لمم يس ول لفرت الذي العب ننرا 
هاما فق بللة الأنوى فق جابعة القول العريدة: الس مو ور كان اسعااء 
ادن المعوة كلي الفا 

اما اكافاكول: ود فلن هذا السؤال: 
والككات الاين اعتهووا بوكو ذل هده السياسة»وينوا اعما لبه وكتاباتيم 
على هذا الاعتفاد: كانوا على يخطاعظيم :. 
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شاطغ العصري العروبة أولا 
فاق أكون الأنؤة الزاتقكنة اللذين:تولنو ا املك قن اروف ةلا 
يشبهون بعضهم بعضا. لا في طراز التفكيرء ولا في النزعات الشخصية: 
ولا ف« المتلوك الشاسيعي» اللنك فيضتل لكك هار اللا عجةاللهء 
الوصي عبد الإله... كل واحد من هؤلاء نسيج وحده » يختلف عن غيره كل 
الاختلاف. 


إن المسؤول الآول والاكبر عن شيوع "التنافس بين الاسرتين ' كان 
الملك عبدالله. ولكن من يعرف طباعه. ومن يتتبع أعماله. يضطر إلى 
اسل نناخة هنا كان ممتكق أن تكرت الايخيى رمسم داف آم بحا له خرن 
الأحوال. 

أبوة:ضيغا ته كانك:الأنانية الطلقة الى لتقف عدن بسن قلا تلتقتت 
إل القنتالع"اتقام فنع الطموت "اينيد اذى يقترن بلقيو السسله وذ 
بلجندكن إل لطتو التهدا دوه جهن كم اناه ليه 1ك تصنو 
كاف ون ما كل كتج لوجع القع الها يفاني إن الأن. 
حتى ولو أصبحت جميع العروش العربية هاشمية.. 


إني لا أقول ذلك اعتباطاء إنما استند في قولي هذا إلى وقائع وحقائق 


أقرأوا ما كتبه في ما سماه ' مذكراتي ". لاحظوا ما قاله فيها عن 
والده الملك:تحسين؛ واقراوا ما كتبهعن أحيه فيل كم تذكروا السلوك 
الذي سلكه في قضية عرش العراق... تتاكدوا من صحة ما قلته في هذا 
الحتما 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إن قضية عرش العراق '» بقيت إلى الآن مجهولة لدى معظم الساسة 
ورجال القلم على ما أعلم: ولذلك أرى من المفيد أن أشرحها هناء بهذه 
المناسبة. ليطلع عليها من لم يكن قد اطلع عليها قبلاء ويتذكرها من كان 
عرفها ولكنه نسيها بمرور | لزمان: 


سنة ,147١‏ بعد الاحداث التي تتابعت في سورياء ويعد الثورة التي 
قامت في العراق ويعد المشاورات والمفاوضات التي جرت في بغداد ولندن, 
والقافرة والقدسن«رتقون انتيطلت قعماء العزاق من الله حسن أن ورستع 
أحد أنجاله لعرش العراق كما رؤي من الموافق أن يرشح الملك حسين ابنه 
فيصل.. فيذهب فيصل بعد ذلك إلى العراق؛ ليعرف نفسه إلى الشعبء 
ويشرح خططه للناس... قبل أن يجري التصويت فى أمر العرش. 


ولكن "الامير عبدالله " تألم من ذلك وامتنع عن ملاقاة أخيه فيصل 
عددما موتقيو: فى تطريقة إن الههناودواهة يطل فى كل مخالسه 
قائلا: "عرش العراق حقي. أخي فيصل يريد أن يغتصبه مني ' 


كان في تلك الآونة. كثيرون من السوريين يلتجئون إلى عمان: 
وكثيرون من العراقيين يغادرون سوريا ويمرون بعمان في طريقهم إلى 


اوهو ٠.‏ 5 
0 يعغخصيه مدى 
- 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


واستمر "الامير عبدالله " على تكرار هذه النقرات: حتى بعدما 
البلاد.. 


وموقف"الأتور غسوالنه "فى هذ الأسو شتام كل الحيات عت 
أن الجرائد التركية ضارت تنشسى أخبنارة وتتخذه وسيلة لتشفي غلة 
صدرها من ثورة الحسين. 

وأناء: ميات كا وير 1ن انيه الاير" علتن قطاعة بويع 
هذا: كنت عثرت على جريدة تركية تصدر فى أنقرهء ورأيت فيها مقالة 
يكتؤاة طيخم طوئل: زنعل تلم مقرل الفط * ارلا تكسي القائن 
أخذوا يتنازعون على عرش العراق. '. 

كران الكتر ني ادن هق لعن ود بج املكف هنون نان الشيمت 
حسين على دولته المتبوعة. ظن البعض أنه كان مدفوعا فى ثورته هذه 
بغايات قومية وطنية. ولكن هؤلاء كانوا على خطأ عظيم. وقد انجلت 
الحقيقة الآن لكل ذي عينين : بدا نجلاه فيصل وعبدالله يتنازعان على 
عرش العراق ". 

فوج فاه لقال تروك افا اكقن إلى "لديو كيد الله :قا وييانك 
إليه كتابا إلى عمان بدآته بالاعتذار عن اضطراري لمخاطبة سموه قبل أن 


اتشيزواف رفك اانخصيا 2 تقلت 0 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


' إني كنت اسمع منذ مدة ما تقولونه للسوريين والعراقيين الذين 
يزورونكم في عمان» عن عرش العراقء: وعن حقكم فيه. وعن اغتصاب 
أخيكم فيصل لذلك العرش... وكنت أتألم ألما شديداًء كلما فكرت في التأثير 
الذي تحدثه تصريحاتكم هذه في بيئات المجاهدين الوطنيين في سوريا 
والعراق ؛ ولكن ألمي هذاء وصل إلى حده الأقصى عندما عثرت على جريدة 
تركلة وكراك فكي مقالةعكع عتو ان 8:1ا مدة الكائن يدوا يفنا نعو 
على عرش العراق ". إني أرسل اليكم الجريدة: وأعتقد بأن مجرد الاطلاع 
على ما جاء فيهاء يكفي لتفهيمكم الواجب الذي يترتب عليكم في هذا 
الل 

وكتهاةا تمن اعوو ا لله قلعتي يل مقعهن نكر رسدر اكه 
كلا إنه استمر على إعلان حقه في عرش العراق.. حتى بعد أن تم كل 
شيءء. وجرى التصويت وأصبح فيصل ملكا على العراق» وآخذ يصارع 
المشاكل الداخلية والخارجية؛ في سبيل تأسيس الحكم الوطني في تلك 
البلاد.. 


وفنا يذكرة الفاركون: أن :الشك وان الخطييت» فم يدوو مده 
سنين على هذه الوقائعه- كان ألقى بين يديه قصيدة فى أحد الأعياد, 
مفكه هيا وعدى" اخصضالة وهذاياة ب وكال قينا :كالهفى تسيل هدس 


اا 


ا 
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اكه والخلافه وقد ]اسان هئ للمهنال العا ولحفائق الأدون 1لا 


يتاخويعن إتارة النذاعوالمضاء» حق يبن أقوات الأسرة الواحدة. 


مزالق التشبيهات 


تنال بعض الكلمات حظاً غريباً من الانتشار والذيوع: على الرغم من 
مكالفكيا اللخهانة :ذلك ستطبل :رن امسن ون تنس ريف لذن ابقان 
يك التشيويات عقر انا قروو الاتصباروشهحسى] الناتعنتقة الوهلة 
الأولى» ولذلك تشل نزعة البحث والاستقصاء فى الاذهان: فيسلم الذهن بها 
على الفور» دون أن يرى لزوماً للتفكير في أمرها للتأكد من صحتهاء كأنها 
من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى دليل ويرهان. إني سأسرد في 
الصحائف التالية: مثالين على التشبيهات التي سببت انزلاق الكثيرين 
نحو الخطأء في تفكيرهم السياسيء حول القضايا العربية. 


الثيار القومي العربي 
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لكان زوعوه) الأسها دعي الروسنة على ابسن الجا ء الاق 
لجامعة الدول العربية» في احدى المجلات حديثاً كان جرى بينه وبين 
المغفور له سعد زغلولء في أوائل عهد الوفد المصري : عندما اراد عزام أن 
يتكلم عن الويضدة الدربية: قاطعة تعد وغلول بيذ السؤال:" إذا جعت 
صفراً إلى صفرء فصفرء ماذا تكون النتيجة '؟ 

وهذه الكلمة: يهدا المنظر الرياضي الحاسه. اقنعت الكثيرين, 
وَصْبَارْتَ تتزدك على الستة الساسة وأقلام العناب: كانها تفين عن حقيقة 


ناوي خنافة التكبايا الرياضية 


ومع أنه قد مضى على تاريخ صدور هذه الكلمة من بين شفتي سعد 
زغلول- على رواية عزام- أكثر من ثلاثين عاماًء لا يزال الكثيرون 
يستندون اليها في تجريح فكرة الوحدة العربية وقضايا جامعة الدول 
العربية. 


وقد قرأت قبل بضعة أشهر فقطء فى مقالة منشورة في جريدة يومية: 
بمناسبة حديث عن قضايا جامعة الدول العربية, العبارات التالية : ' قد 
كان للمغفور له سعد زغلول رأي في هذا الصددء أملته الخبرة والنظرة 
العساوقة والتفوة إل “أضيول التتائل» اتفال ؟ إذا بصعت مهو الى دن 
إلى صفرء فستكون النتيجة صفراً ' . 

ومادامت هذه الكلمة لا تزال تتردد على الالسن والاقلام بيهذه 
الصورة؛ يجدر بنا أن نجعلها موضوعاً لبحث جديء لنرى مبلغ حظها من 
الصواب. هذا التشبيه الذي ذكره سعد زغلول: هل كان موافقاً لحقائق 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الامور؟ إذا كان موافقاً للحقائق التي كانت قائمة في عهد سعد زغلولء آلا 
يزاليؤافق الاحوال القائمة هذا اليوم ايض ؟ 

علينا أن ندرس ذلك بكل اهتمامء دون أن نتأثر بالسلطة المعنوية التي 
يتكوريجا :اهن لفقو فزن نيوك أن الككلناء لا يكز ون ولا يفكق أن 
يكونوا عظماء في كل شيء؛ بل أنهم إذا اظهروا عبقرية خارقة في بعض 
الامور» فقد يتساوون مع سواد الناس فى كثير من الامورء حتى أنهم قد 
يذؤلقوة إلى الخطاد فانعة ايقنا فعضي النهياة. 


فلفكن اذو هل كان سحو وغول :مها قهما كاله فل كان :مدقا ف 
افكياو اعون العريفة عدار امل كاكات لكين هقر ها كاده 
ثورتها الخالدة وأدهشت العالم بالاتحاد الرائع الذي شمل جميع طبقات 
اشح من أففن"الفقزاء إلى اع الأغتياءومن اصتغر اكوطفن إلى أكين 
الامراء. وبروح التضحية البائلة التي جعلت الثوار يهجمون على الجيوش 
الأتكلياية المسيقة يفتك الاسلحة نهاك عادر تلن وا لرمالة 


هل كانت مصر صفراً عندما هبت تلك الببة التي اضطرت الانكليز 
إن اطلاقتبضوا بسع غنول ورقاقه اهدي 

إفعظمة سعد اننا اح من اعثما نه على" القرة الكامنة فى 'الشبعث: 
ومن ككاهة فن غلبا تلك العو العامفة ياحلتى نطاهرها :ولدلك افك الن 
الجزم بأنه عندما قال الكلمة التي رواها عزام» لم يقصد مصرء فلم يدخل 
نضدن فا هل اذا لاكنفان: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ولك بهل عافف ستوويا ابكبا صهرا وزيا الترح كام سملي فى 
تلك الآيام كالمرجل لتأسيس حياة قومية جديدة؛. سوريا التي قاومت 
جبروت الفرنسيين مقاومة عنيفة.. حتى اضطرتهم إلى حشد مائة الف 


هه موههة 


والغزاق الذى قاع يفزوقه الشاملة وكين الأكلوز كعات فادحة فى 
البلان مستعهرة ثابعة استعيزاتية البندية هل كانت ضفرا أيِضا؟ 


لااشك في أن سعد زغلول كان على خطأ عظيم عندما اعتبر الشعوب 
الحزية كلها أههارا فى العفاي كا يحق لذ فون" لعامن مشا كنا 
الخاضة جا يستتفن كل قواناء قلا :يسوغ لكا اق تفكر الأن فى نابا سنائن 
الفنعون العرينة "رن مقرل يذل للم كوه كان ممواله أن عقب 
الشعوي العربية أضقا را «فكول كلمح السسيورة: 


كنا مدن ذكرة أن هنذا ابوك ف تاحذوال العلاك العركحة سور 
كيرا عفنا كانت علية فى هيد سعد" ؤغلول» هاذا كانت كلمته خاطقة فى ذلك 
الكتة: نقه اعتممة لذن اقبد كملا مما كا تسسليه داز ماف الدرهات: 
كلا بعدق عند ايشول الأن + "إن البدوي العوميت. «وحتى الذول 
العريية- عبارة عن اصفار . 


نعم إنها لم تكن احادا تامة: ولكنها لم تكن اضفار أيضا في انة 
كال من الأغؤال»هة روه ان بغرن هويالنا اين الكهانةوالاصفار 
لجل طوئلة هن الكتساك الح لأ يمكن :اه مشحم ها االغدي ومتار علما: 
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التياقت لمعمو تلك ايان السعية اأمضانا كيبي + هذا 
نابا خاضا بالقيياف" التنامرة 1 الس 


وامقآل الاختضصاصحين:«هنا كانتت تتستطية أن تعمل البندسة 
الكهربائية والبندسة الميكانيكية, لو لم تهتم بامثال هذه الكميات ولم تستعن 
بالاصول الحسابية التي توصل اليها علماء ذلك الفرع من الرياضيات 
العاليةه كيف مجو "كاف واتهالة عدت /تشكين الشهوى الكزينة مخ 
الاصفار التي لا يحسب لبا أي حساب؟ 


ولكن هناك أمراً آخرء اهم مما ذكرته آنفاً بدرجات وهو: إن 
الاجساع لأيطبه الع نون كان يشارعه ف[ الاشفتاق اللخوي أن عن 
الحقائق الثابتة؛ أن ' الاجتماع ' بمعناه العلمي لا يعني ' الانضمام ' 
المجرد»ء بل أنه يتضمن " 00 ' يحدث بين الافرادء. ويولد قوى جديدة 
وصهات جزكية متشبيةالأنون اللمتاعي ةينات الجميع والخترب 
صما بده كوو ندية ا الكمتان نيه من الوظفة القلمية 


الكتعاعةفبسدوينا ان كيهان اللكرامنةالفرؤنافنة (الكتسنائية بل 
من الحوادث اتضافة لمن الاعمال الصماسة 


فلنتكن ننشكا | الانكلة و سيره د[ اتقوويها شاع سو جهو الضنداة 
كك موتونة قيلا لف الخديد ولاق الشيؤاق وانما عولد هن اصطداع 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


لقاكةتقالا وكشن لق ١,خضة‏ مق الماع الملهون أو الزمل 
الفسولن عناص لحك | اليكخوق تحط من اللطووف اذا كانه 
كرك" النازوه" :ىذل تياك :لبا ساب التقامل رتحمرت همة وحموات 
التبفاة كيولا حاعة إلى لقوق كاق لزه لقو الامتهاردة با :كا مم برحودة 
في احدى هذه المواد الثلاث: لا الفحم يحمل شيئاً من هذه القوة التي 
طبرت هده الاتضا كرولا الوا نولا التظرون مولكن الحتنا تمده انراد 
الكلاك كو الناروة و الناروة لقعو من حهزا«الطسا عقوي هنم الوا 
خنيعات. :كنا تجمم القداة'ن'الاغفال الكساية ولك يشدر وجرا 
التفاعل الذي يحدث بين هذه المواد. وهذا التفاعل يكوّن مواد جديدة 
تختلف عنها جميعاً كل الاختلاف, ويولد قوة لم تكن موجودة في احدى 
هذة المواد على الاتفران. 


إن التفاعلات الكيميائية لا تكون فى كل الاحيان على شكل انفجارء 
كما في هذا المثال» ولكنها تؤدي بوجه عام إلى تكوين مواد جديدة خواصها 
تكقلتم ع جخواضى الموانةالكرنة إن تازه كدهزا + كنا ف نهنا المتال, 
مرئيين وغير ملموسينء والسكر الابيض 00 نلتذ بحلاوته. متكون من 

إن تفاعاذت الحناة الاحشاهنة كذ قتوعا وان تفاعلا من الحوادث 
الكيميائية التي اشرت اليها آنا ومع هذا فإنها تشبهها من حيث تكوين 


اشياء جديدة وتوليد قوى جديدة. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


لقي :"اكه عر لامك "جو قري امقر يسان هينات 
بسيطة, كما تجمع الكميات آحاداً أو كسوراً أو أصفاراً , بل تعني حصول 
تفاعل بين مجموعة من الافرادء تفاعل حيوي خلاقء يؤدي إلى تكوين " 
كاين المتدافي "وال قو ليد قري دونه مقتنت كينا كا للافر امن قو 
غلى الآتفواك. إن اتهان الشعوت والذول أيهنا من هذا القيل: 

إن كعات تسو لق ]ل شد المقرين وول الصو الك فاته 
ضم عدد إلى أعداد بصورة حسابية: ولا ربط شيء باشياء بطريقة 
ميكانيكية: ولا خسم مساحة إلى مساحات بضورة هندسية: إخنا يُكون 
بمثابة خلق كائن جديد. وعضوية جديدة. تصبح فيه الشعوب المتحدة 
بمثابة الاعضاء فى البدن الواحدء عضوية اجتماعية جديدة تنبض فيها 
حياة جديدة» وبصدر عنها قوى وافعال جديدة. 

ومما يعلمه الجميع أن الدول والدويلات الالمانية عندما أخذت تسير 
في طريق الاتحادء بدأت بتوحيد الجمارك بصورة تدريجية. فهل كان 
وكين الجدا ديك" سسيعدوف إن تحمرك إن كنوه ؟ 

هل كان يعني ضم واردات جمارك ' هس وكاسل ودار مشتات» 
مثلاً إلى واردات جمارك بروسيا؟ ". 

لا طبعاً ‏ إن أن توحيد الجمارك كان يعني ايجاد نظام جمركي 
جديد. وهذا النظام الجمركي الجديدء كان يحدث تغيرات هامة وأوضاعاً 
جديدة فى الحياة الاقتصادية؛ في كل دولة من الدول التي دخلت فى هذا 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


الأكماف ووذ الطدوة اندض الخمر الى كي" لقو الاتعبادية الذناقة 
البائلة. 


الأشضاكز افاعيل الأتجان ايها كانت من هن القيل انها اوجهدت 


دولة جديدة: ذات أوضاع جديدة: وقوى جديدة. 


الدول والدويلات الالمانية. بعضها إلى بعض. 


ويخطىء من يظن أن ' الوحدة الايطالية ' لم تنتج شيئًا غير جمع 
القوى المبعثرة في مختلف الأقطار الايطالية. 


ويخطىء- فى الاخير- من يظن بأن قضايا " الوحدة العربية '. 
يمكن أن تدرس وتعالج باعمال حسابية. ولنعلم العلم اليقين بأن ' الاتحاد 
يولد قوة ' ليس عن طريق " جمع القوى ' فحسبء بل عن طريق ايجاد 
حياة جديدة واوضاع جديدة تولد قوى جديدة؛ تفوق مجموع القوى 
المتفرقة يآلاف الدرجات. 


أفلا يحق لي أن اقول بعد هذه الايضاحات : عليناء أولاً. أن نكف 
عن اعتبار انفسنا وشعوينا أصفاراًء وعليناء ثانياء أن نؤمن بأن في 
شعوينا قوى كامنة هائلة يمكن أن تتحول إلى قوى فاعلة: إذا بذلنا في هذا 
الفضدن كدوك الكو وما لك ااا تع رن تتجفية عنا نا اتفاك 
الامة بعمليات جمع الاعداد. وعلينا في آخر الامر أن نكف عن الاستشهاد 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


بكلمة ' جمع الاصفار إلى الاصفار ": في قضايا القومية العربية: ولو كانت 
الغلقة الذكوية من يقارم اتكان قش لول انيخا لل 


مرآة عبد الرحمن عزام 


لقد شعر الاستاذ عبد الرحمن عزام: في أواخر عهده بالامانة العامة 
لجامعة الدول العربية» بوجاهة الكثير من الانتقادات التي كانت توجه إلى 
اعمال الأمانة العامة واحوالباء فأراد أن يدفع مسؤولية تلك الاحوال 
والاعمال عن نفسه. بالقاتها على عاتق البلاد العربية باجمعهاء فقال : " 
أن الامانة العامة ما هي الا مرآة الدول العربية؛ والاحوال التي تشاهد 
فيها ما هي الا ما ينعكس عليها من احوال البلاد العربية.. ". 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


هذه الكلمة راقت لعدد غير قليل من المشتغلين يالشؤون العربية:, 
فصارت تتردد على السنتهم كثيرا. وتحملهم على القول بأن " ليس فى 
الامكان ابدع مما كان ', ما دامت هذه هى احوال البلاد العريية ! 

واما اناء فعندما اطلعت على هذه الكلمة. قلت على الفور: ' ما دام 
الاستاذ عبد الرحمن عزام يريد أن يشبه الامانة العامة بالمرآة. يبقى عليه 


أن يقول لنا : من اي نوع من انواع المرايا هي؟ ". 


من المعلوم أن للمرايا انواعاً عديدة: هناك مرايا مستوية؛ تعكس 
صور الاشياء باشكالها والوانها الاصلية؛ ومرايا مشوهة: تغير الالوان 
والاشكال بصور شتى : مرايا تصبغ أنضر الوجوه بصفرة الموت» ومرايا 
تحول الغادة البيفاء إلى عجوز شمطاءء وتجعل من أوسم الوجوه عفاريت 
تحيقة ,افا قوع هق انزاغ هذه الرزايا فده الاناتة الخامة لحامعة الدول 


العربية ؟ 
وإذااتزكنا 'التعديرات والتفعيريات الاذيية كائناء ؤارنها أ تصيف 
اتواع لمانا ماسناتها العامة قلنا إن اله مايا ممتكرن تمكين الاشسعة 
فإلى أي نوع من هذه الانواع تنتسب المرآة التى صنعها واستعملها 
الامبداةفي: كن عزاو من تأفنيى حانظة الذون الغريةة 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إنه لا يستطيع أن يتخلص من التهم الموجهة اليه بمجرد تشبيه 
الفناقة العامة تناكو #أكمل تخرقي هليه 1 مدرهن ف الوقن لسع هلي أن 
فتذه:اقواة كافث من اكرايا الستعرية اللشعلية لمق الوايا التتومة 
والمشوهة ! 

فهل يستطيع أن يفعل ذلك؟ 
دو شار كران هذا لسارت «مير لخو نماي للفديكلة لفة 
الذكزة هل كا تمضو :اماف العان را تتكس رن راك "مان كلع 
الدؤاء عمل الراة؟ 


إني اسأل هذا السوؤالء لاني اعتقد أن المهمه التي عهد بها إلى 
الأماقة الكايكة لتحامفة اذو العزوية تتكانت هنين أن تكوى ين “ القلانه 
اللجرعة " دن" الكلاف الحاعسة "..قمنا كان ايصوة لما أن فككون مها 
بمثابة مرآة تكتفي بعكس الاشعة الواردة عليها من مختلف الجهات: بل 
كان يجب عليها أن تكون ' ماكينة ' تقوم بهمة التحريك والتوجيه والتنظيم 
وال 


ولذلك أستطيع أن أقول أن الاقدام على تشبيه الامانة العامة بالمرآة: 
يدل فى حد ذاته على عدم تقدير خطورة مهمتها حق التقدير. 

لنترك التشبيهات جانباء ولنرجع إلى أساس قضية الأمانة العامة 
واعمالبا. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


فل كانه الأمانة القامة غرو'تسؤولة عدا الك اليه الاحوالة 


زتلة التسوال قن كات قدا ديهة يفي لالهو ال الولذة العزفة 
كما يدعي ذلك الاستاذ عبد الرحمن عزام ؟ 


لا شك فى أنه يستطيع أن يذكر لنا قضايا عديدة: تقع مسؤوليتها- 
بكل تأكيد- على دولة عريية» أو مجموعة من الدول العربية» أو جميع 
الول العرونة 


ولكن انا ايضا استطيع أن اذكر له- .بعكس ذلك- عشرات من 
الامور البامة, التي لم تتدخل فيها دولة من الدول العربية بوجه من الوجود. 
والتي تقع مسؤوليتها على الامانة العامة نفسهاء بكل تأكيد! حتى اني 
أستطيع أن اذكر بعض الامثلة. عن اعمال اقدم عليها هو مخالفا اقتراحات 


أنا افهم أن يتحجج عبد الرحمن عزام بأحوال الدول العربية في 
كثير من القضايا السياسية: وان كنت اجزم بأنه هو ايضاً كان يشترك فى 
مسؤولية معظم تلك القضايا ويتحمل اعظم المسؤوليات في بعضهاء ولكني 
لا افهم بوجه من الوجوه كيف يستطيع أن يدافع عن نفسه بحجة " احوال 
البلاة العريينة "ف يكين الافون العامة ولاسكيا فى اسون الاقارة 
الداخلية العائدة إلى الامانة العامة نفسها. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


تولى عزام الامانة العامة لجامعة الدول العربية منذ بداية تأسيسها 
فكانك] اقامة لوحة ملساء» يستطية أن يريسم عليه ما يشاء وارهن فشناء 
يستطيع أن يبني عليها احسن البناء. 


كاك تاكن بحاحفة كدو الغرينة نويف المه اي اننا مفقطية 
جديدة؛ وكان لا يقيده شيء من قيود الماضيء ولا تقليد من التقاليد 
الووزؤقة كان باسققيا عه ادينكد انكر شن امعان لايرو و ا 
العنافيو وغلق أكملة الحبون 


يران كا شيعت الل انمتن الاوك سس عملتت قدي لكيه 


وخلاصة القول: قد توافرت لدى عبد الرحمن عزام جميع شروط 
الماع وؤبينا فل :العمل النادرة والعدررة» إلى ورعنة رركو فى كلا علي نا 
اعلم» لآي رجل من رجال السياسة العريية يوجه عام... 


ولكن: ماذا عمل عزام؟ كيف استعمل: هذه السلطة الؤاسعة؟ وياي 
شكل استفاد من تلك الثقة العامة؟ هل قدر خطورة المهمة التي تعهدها 
فنا الكقوون؟ ومسل بيعي للقواء بالواحهات ] لقوقب على الأمادة العاضة: 
بكياسة وتجرد؟ هل اظهر فى اعماله شيئًا من قدرة التنظيم: وفي خطبه 
شيئاً من نفان النظر؟ 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


9ت ينا صرفمه دهن هون اكه الفاجةاوخطط ار اغمال ] حدق 
اللعؤفة الاندرك تن هالا للأسانة هوق | السفان تعدو الحم الدابت» 


أسس عرّام ادارة من أسوأ الادارات التى عرفتها في مختلف البلاد 
العرينة الذى :قدو الت أن أفمل :فيا :ررضت تقالية قال تمق اتشيخف ها 
معن و خط طن الكال. 


ثم ركز جهوده على المسائل السياسية وحدهاء واهمل كل ما بقي من 
الامورء مع أن ميثاق جامعة الدول العربية كان قد جعل الامور الاقتصادية 
والقانونية والثقافية أيضاً موضع اهتمام خاصء ومع أن قليلاً من التفكير 
الجدي في القضايا القومية كان يكفي للتأكد من أن التقدم الذي يحصل 
في تنسيق وتوحيد شؤون الدول العربية في هذه الميادين كان لا بد من أن 
شين ليق والديقد: تنه ان النسانية انعا ينا كه ! 

والقبيافننة تفيبهاء كيف ديخنا غزاة؟ هع الأسف: انكره يان 
القكسايا (السياسية تعالع بلطن والاخاديث الرتفلة حدقا كلا تضاح 
إلى شيء من الدرس والبحث والاستقصاء. وتستغني عن كل انواع الوثائق 
والمعلومات | 


والوثائق والمعلومات... كان آخر ما يثير اهتمام عزام: واقل ما يمكن 
أن يحصل عليه الباحث فى الدوائر التي انشآها عزام!... 

فكيف نستطيع أن نسلم مع ذلك: امام كل هذه الحقائق والوقائع؛ أن 
مسؤولية هذه الامور كلها تعود إلى احوال البلان الغريية يوجههاء؛ 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


من أنا .. ومن انت بل من نحن ؟ 


فخةة سنال ثقاومنا الاننداة قسني رهز انهه القاتن والوزس 


الثيار القومي العربي 0 


ساطع الحصري العروبة أولا 


القاهرة. ويمقالة نشرها في جريدة اخبار اليوم في عددها الصادر في ١؟‏ 
عي عدوا 


وقد اوشسح الاسقان فتحى رخسوان: كك ةمق هنا السسؤال فى 
مستتقيل المقالة #تالهما زاك الخالنة : 

" لا تعجب لبذا السؤال؛ ولا تأخذه على ظاهره. فلست اباهي الناس, 
ولا افاخييها :و اننا اهناك 1 مسهوامه تا نير انمي ند كن 
اسمكء ولا صناعتك. ولست بالطبيعة جاهلاً لأسمي.ء ولا للعمل الذي اقوم 
فوس الشاكلة #كانا التجال «سزرانا ويا آفك و وعيارة اخرى من كود 


جميعا ؟ 


“تعد من يكو هؤلاء:الذين يقيمون فى هنذة الرقعة من الارض التي 
تسمى مصر؟ إنهم لم يفكروا في هذاء ولم يفكر لبم فلاسفتهم فيه؛ ولم 
كر الشكرهات الفطاكنة العا وةطلية 7 

"و مع ذلك . هو سوال خطيرء ونتائج التهرب من مواجهته والفرار 
خف فحنا عاو :تويسى نداكة وكين وفنا ون انا عاد السياسة إن 
عالق لتغله والكفيف والكلة والتكريق, ف اخير | الإستفر ان الاجمافي 
الدى تك عا لطن وق قنز الشعويية: 

وبعد هذه المقدمة » يزيد الاستاذ فتحي رضوان قصده ايضاحاً , 
وقموق بلسلا لباه كور يدق مذ النهر زوالاسلن 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


' فنحن حقا مصريون. ولكن هل هؤلاء المصريون عرب؟ وهل هم 
عرب جنساً آم عرب سياسة: آم عرب ثقافة؟ آم هؤلاء المصريون مسلمون؟ 
وممسسلوو وها لا تاي قل امسو نجنا دوف ل اناي 
والثقافة معأ والمعايير- يعني : هل سنقيم سياستنا وتعليمنا ودستورنا 
عن اسان لافطا 


' ام هؤلاء المصريون أفريقيون؟ فلا تقتصر علاقتهم بافريقيا على 
الوجود المادي فيهاء وعلى ارتباطنا العميق الوثيق بالسودان: وعلى ارتباط 
نيلنا بالحبشة : بل تتجاوز هذه العلاقات: هذا الحد البدائي: نتيجة 
خيودتاء ويتسيرق نعتاطنا ان فل« القزاء الحموف اق افويقنا المالة 
الشرقية وأفريقيا الشمالية. وخلق جبهة تضم مصر والسودان وأوغندا 
وكينيا والحبشة من جهة ». ثم طرابلس وتونس ومراكش والجزائر من جهة 


الو 


"ان رك المسوفرة ناكل لعن اللقيدى الاوخط اسلا سم 
وثقافتهم تقوم على تقوية العلائق السياسية والثقافية بدول وشعوب هذا 
الكو ولاههما دوك انهه الشرش و الهاي قاد دم تمتك اندو عاق 
بخلق جبهة تضم هذه الدولء لتوحد سياستهاء وتنسق اقتصادياتها. 
والأستراذ همي الباول الثقاى يفا 


١‏ أم هؤلاء المصريون من اوروياء ويلادهم قطعة منهاء. كما كان يقول 
الخديو اسماعيل منذ سبعين عاما؟ وهل كتب علينا أن ندع أبواب بلادنا 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وخؤدنا :وتوم طا تتقا كحك ينانا لاف له الادمن كد الاق اف 


“مو تعن هذ اشن الستوال اونا ره اندي يعي امه 
الساسة ورجال التعليم ورجال الاجتماع, والذي ينبغى أن يجيبوا عليه يلا 
تردد ولا ايطاء.. ". 


وَيِعه هده الأسكلة التفصيلية يتؤسشع : الاستاة فتخى رضسوان فى 
شرح اهميتهاء ولكنه لا يجيب عنهاء وانما يدعو الباحثين إلى الاهتمام بهاء 
ّ بعقد الندوات» وكتابة الرسالات,» والقاء المحاضرات 00 


وقد ممارعت مجلة الصور إل لبية هنذة الدعوة ونظمت متاقفية في 
هذا الموضوع فى قاعة الاجتماعات ب ' دار البلال ". 

وقد " اشترك في هذه المناقشة ثلاثة وزراء » هم : الاستاذ فتحي 
رضوان الذئ تولى:اذارة المتاقشة::والدكتون عباس عمار وؤير الشؤون 
الأمساعة .والدكتوى ولبع ليم هه :وزون السوي انلدي كنا اشبهرك 
فيها الاستاذ عبد الرحمن عزام الأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربية» والدكتور منصور فهمي مدير جامعة الاسكندرية الاسبق , 
والاستان حسين كامل سليم وكيل جامعة القاهرة؛ والاستاذ فكري اباظة ". 
وشهد المناقشة ' عدد كبير من ذوي المكانة والرأي والشباب المثقف ". 


وقد نشرت مجلة المصور فى عددها الصادر في ٠١/رغ/1957,‏ 
خلاضة واقية اذاو ق ظك" المتافكنة: كما ليا بطريفة الإحفؤال 
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الاستاذان حسن محمود النقلي وفائز ساباء السكرتيران بمجلسي 
الإولات"- 


إني اعتبرت هذه المناقشة من " الوثائق البامة ". نظر] للمكانة 
السياسية والثقافية التي يتمتع بها الرجال الذين اشتركوا فيها. واعتقد 
أن الاستان قحي رضبوان أدى إلى" شاري الفكرة القومية فيصن 
كمه كويرع افا زه كذ السالة :ف هن الأونس رز اقة اها يداك رمي 
ذهيية لسو زرافم امن براسة سمس وكنايياء قن القتمبايا القريية 
الاساسية ' بوجه عام , وفي قضية " القومية العربية ' بوجه خاص. كما 
اعتقن امخلة امون استدقض الشتقووالتقدين قلي تتظليم هذه الخدوة 
منع متش الآرابا الف 'ابديت خلذلا: 

وبناء على اهمية القضايا التي اثيرت خلال هذه المناقشة؛ رأيت أن 
ألفت الانظار اليهاء مع ابداء رأيي فيها. 

قد يعترض علي معترض: قائلاً : " أن السؤال موجه إلى المصريين: 
والتضي وه جه سو يان" السعري بعلن التدكين ق اها ياه الفومية: 
تلياة] كمفن كسك فق هده المتاففنةروانت لسفهن الصرنية : 

وكشن زرا عات ددا الاق افو يجنا عدم تمه ونه نه اهيل الحاو 
سبعة عشر عاماً , في مجلة صديقي الاستاذ احمد حسن الزيات. عندما 
نشرت فى مجلة الرسالة رأيي في ' نظام التعليم ' القائم في مصرء عندئذ, 


تحت عنوان : ' نقد نظام التعليم في مصر ", انهيت بحثي بهذه العبارات : 


فو 
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' أرجو أن لا يعتيرنى احد متطفلا على مصر بهذه الملاحظات. فانى 
عربي صميم , أدين بدين العروية بكل جوانحيء وأهتم بمصر بقدر ما 
أهتم بسوريا والعراق ". 


' ولا أكون مغالياً إذا قلت : إنني اهتم بمصر أكثر مما أهتم بسوريا 
والعراو الأ اعرف ضيه «تسنن ازشماعها العايهم ١‏ الشرحة 
القدوة النؤكرة على العالم الغرسن باومعه فلعتفد للك :أن كل نفدم 
يحصل فى مصر لا يخلو من النفع لسائر البلاد العربية » كما أن كل نقص 
يعيش ويستمر في مصر لا يخلو من ضرر العدوى إلى سائر البلاد 
العريلة 

' فكل خدمة تسدى إلى مصرء تكون كأنما اسديت إلى البلاد العربية 
بأجمعها". 


إن ما حدث من تطور في احوال البلاد العربية بوجه عام » واحوال 
حفر بو كا طروت وقد كناو لدان تداكو اك قوق لانن كذلك 


المناقشة التي جرت حولباء في الصحائف التالية» مدفوعاً بهذا الايمان.. 


ملاحظات على الاسئلة 
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إذامن العلوه أن كطزيو' التاكل وعرهمها عرهها واضها يسول 
حلها تسهيلا كبيرا. وبعكس ذلك عدم الاهتمام بتحديد المسائل 
وتوضيحهاء يؤدي إلى تشويش الابحاث وتعقيد القضايا © دون ميررء» 
فيعرقل حلها عرقلة كبيرة. 

ولذلك؛ ارى أن اقف اولا عند صيغة السوّال الأصلي: 

"م انتوهق اك 

كن الكل انك غديما سحل شحصنا من الاتتخاض “من أفت 2 
نظلف عنك: غايكك [<١‏ يدركفا"" فويته" ارين لذ مكمعينة +ولذلك 
يتوجه ذهن مخاطبناء أول ما يتوجه. إلى ذكر ' ما يميزه عن غيره " من 
الخاس: 

وكذلك م هنوةا مشاكل الهوذا سي" تن أن" بعس لمعيه و" 
هويته ' و' شخصيته ". ويتعبيرآخر نحو ما يخوله أن يقول ' أنا ". 
يتضح من التفاصيل التي تلي السؤال- ٠‏ لم يكن تحديد " البوية أو 
الشخصية ". ولكن تعيين " المجموعة البشرية ' التى ينتسب اليها ويندمج 
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فيها ' المتكلم والمخاطب ". ويتعبير اقصر: هو تعيين ما نستطيع أن نسميه 
د" التحنية '. 


8 


ولذلكق, كاج من الارفق اتريهنا #المنوال فى سكل "سو ته" 
عوضا عن ' من أنا؟ ومن أنت؟ ". 
إل نفل دع عد 


إن هذه الصيغة التي مرت عليه مروراً سريعاً » كان يجب أن تكون 
الصيغة الأصلية للسؤال. والاء إذا بقي السؤال على شكل ' من أنا ومن 


أذ" لكان آضبه الأسوية عليه هوما اله الدكتون متضو: تومي فن 
الأذوة تسريوقق الوافية ."انا انانب وان انتب 


بعد هذه الملاحظة الاولية» لا بد لي من أن اقول كلمة حول لفظة ' أم " 
التي يبدأ بها كل سوال من الاسئلة التفصيلية التي سردها الاستاذ فتحي 
رضوان : ' هل المصريون عرب؟ أم هم مسلمون؟ آم هم افريقيون؟ آم.... 
أ 

ومن نافلة القول أن لفظة " أم '" تدخل منطقيا بين امرين نعتقد بأنه لا 
يمكن أن يجتمعاء فنرى أن لا مندوحة من اختيار احدهماء ولكنها لا تدخل 
بين الامور التي لا يتعارض بعضها مع بعض . 


ساطع الحصري العروبة أولا 


دلقي بهو ناا فال سكديا جنا الاقامي داسك 
دين تقام] لم وفك الحند» "كنا لا مندزة لنا الريك إل اعد كل تزه 
لا ا ال لظا ل 10 د 
اسكندراني؟/ " هل انت مصريء ام انت قاض؟ "... 

إني اعتقد أن الاسئلة التفصيلية المسرودة في مقالة الاستاذ فتحي 
رضوانء كلها من هذا النوع : ' المصريون؛ هل هم عرب؟ ام هم مسلمون؟ 


فول حو مائم ونم احص الواهومن اقول “انا صر + 


هذه مئتالة مانة يحمي أن فق نسي الأفين في امقال هذه الاعات: 


إق الحياة الامسامية ف طاررها التقدم الذىئ كيك 5473[ العهبن 
معقدة غاية التعقيد : فإن كل فرد من الافراد ينتسب إلى جماعات 
ومجتمعات عديدة» في وقت واحد. ويتعبير آخر: أنه يرتبط بروابط معنوية 
متنوعة, بعدد كبير من الجماعات والمجتمعات» وكل رابطة من هذه الروابط 
روف إل مسن الاسنا ا رسعو سيفن الراكداات 


ومن الحقائق الثابتة في علم الاجتماع » أن المجتمعء كلما كان 
متقدما وراقيا : كانت الجماعات التى يرتيط بها ويتتسب اليها كل فرد من 
افرادد, كثيرة ومتنوعة. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


والامر الذي يجب أن يكون موضوع البحث والتفكير- من جراء 
ذلك- هوء اولاً تعيين الواجبات التي تنجم عن كل نوع من انواع هذه 
الروابط وثانياً تحديد المواقف التي يجب أن تعطى فيها الاولوية إلى كل 
واسوات نجوه لز اخداه وازيادة الالسناس امجون تفلا سل الفيناة 
اليومية: 


لنقوطن أن.هتاك شتخضيا املس" محمود راشمي": مولؤك فى ينهاء 
كذ تقو و انح كلدت أولاية وله ليو الدة وعدة اشوهعانى كين الحناة. 
وهو طبيب» وموظف فى المستشفى الاميري؛. وصاحب عيادة خاصة:؛ كما 
أنه عضى في الجمعية الطبية المصرية» وعضو مراسل في بعض الجمعيات 
الالعكم لوعه يسرفكه العون »انه امو وري ورور اله اهدي 
وطبيبء؛ ومسلم؛ وينهاوي ٠‏ وموظفء. ومصريء وعضو فى جمعية علمية 


ولا حاجة إلى القول أن كل صفة من هذه الصفات تحمله بعض 
الواجيات. وهناك مواقفء تحتم عليه أن يقوم بواجبات | رئيس الاسرة ١‏ 
العلسة فوق كل اعقاوت: 
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التعلكون :ل ادم وي 31 تتفل لقب ووو تومب ابي ع هات 
الاحزاب: ويمكن أن يصبح نائبا في البرلمان. 
وق كل هذه الحالات, يجب عليه أن يفكر في الواجبات التي تترتب 


تعد "لوطع اللقن وين دف "يلم الواهاف* 
مدن سير بكاوم اللاعتنيا قو وا اه رد بي ل 
يفكر في شيء غير التطبيبء وأن يعالج المريض دون أن يفكر فيما إذا كان 
وعندما يدخل قاعة البرلمان» يجب أن يفكر فى ' مصلحة البلاد ١‏ 


محاط ومتصل بعدد كبير من بنى الانسان» ويجب أن يعرف يأنه يتحمل 
يعض الواجياتء بهذه الصفة أيضا . 


إن ما قلته آنفاً عن الطبيب ينطبق- تقريباً- على جميع افراد 


ومكلف يواجبات عديدة. 
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الكياة التسناضة اجا ابلك فى الحكين الامقبام:والسلوك المسيوى: 
التي تلاحظ في كثير من الظروفء فإنها لا تتولد في تعدد وتنوع هذه 
الروابط والواجباتء إنها تنشاً من التقصيرفى ترتيبها ترتيبا معقولا , 
يغلى كا :متها دقرا فى محتلف الزافف والطووت: 

اك لتقب اكشتاتن ال كاذنا المننناة سحن رفلس اموه ل 
فاق وعفل على هدو لعفاف بالنادىء اللساسفة الف تضو فيا الفا : 

وإ الاحقلك» :قن الرقة عطست أن قن الابئلة التتحبيلية انض 
أفازانا :| لالتعا سكف رفيو .قل دول مخياك اقعيه سر لامر 
اناتوم افك 2 .لا متفرع ذو هس | التسو]ل امد رول كمد «الاسكة 
الأخرئ: 

كلق 1ه ينال "حال كني غليكا ان كمع وان ملاة كا بوتوي فى 
وجه ثقافة أورويا وتقاليدها وفنهاء أم أن هذه الثقافة تدمر وجودناء وتعدم 


طابعناء وتحكم علينا بالاعدام الادبي» ثم الاعدام المادي؟ ". 

ولاحاجة إلى القول: إن هذا السؤال- على الرغم من اهميته 
وخطؤرقت: لا يرضط وزابطة ما يمستالة من آنا ومن أننت "أ" من حصن 
", ولا بسؤال من الاسئلة التي تتفرع عنها. 
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لآن كل فردء يستطيع أن يدعو إلى ' الاقليمية المصرية ' في الامور 
افوا فس وكهر وعم الل ضرت (تقتادي العسدينا رف الخزيفة ر التفافة 


العودحة يق غنين | حصن سه سعط الت كس هوا لفت إلى العول 
بوجوب اقتباس الحضارة الاوروبية؛ أو إلى معارضة هذا الاقتياس. 


تدرس وتناقش وتحل كل واحدة منهاء على حدة. 


إني اعتقد أن العقامة التي تمنى بها وتنتهي اليها معظم المناقشات 
في كثيرمن الندوات: انما تنشا- فى الدرجة الاولى- من عدم مراعاة 
هذا المبداً الاساسي : إن العقامة التي اشرت اليهاء ماهي الا نتيجة طبيعية 
لعدم فصل القضايا بعضها عن بعض , ومحاولة حلها دفعة واحدة ؛ مع 
كونها في حالة " خليطة معقدة من المسائل المتنوعة". 

ولذلك.. إني سآترك هنا مسآلة الحضارة الاوروبية جانبا. وسأكتفي 
بأبداء رأيي في المواضيع التي أثارها الاستاذ فتحي رضوان: في حدود ' 
السياسة العليا ' وحدها : ويتعبير ادق " فيما يتصل بالاتجاهات القومية 
والوطنية ' على وجه الانحصار. 
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إن السالة ال إخارها الامعقان قفص رخسوانفيها زه من أخا:.. 
ومن آنت؟ " يمكن أن تفرغ ف القالب التالى : 
الأنحى الا ققدم فخوم سارة فين لكر 
فيمكن أن ترجع إلى التبازات الفكرية الثالية: 

الققضا تم الزابطة الأفريقي:ة الامقداء:يرايظة ابسن الابيضن 
اللتيسخط جلتسهن :ؤراء الننابعة الاتشاحيةوالقيهة نط الوك ة الغرية : 
التتسك بالاقليمية المضرية: والاهتماء بالتقاليى الفرعؤنية. 

إنى سأيدى رأى فى كل واحد من هذه التيارات الفكرية, والنزعات 
السياسية, يشىء من التفصيل: 

-١‏ الرابطة الافريقية 


الافريقية, فهي ' افريقية "بهذا الاعتبار. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ولككورهان كناكو هذ الرضدم الحم م كني اللمذريية و وا 
وله كد تو سورد من كر ان قو الحو :مطل لازي 


الأتوقكة "سور لنساةيا إلغافة و سيف وو زحي شتوو فده 
القارة؟ 


الأحانة على :هذه الأمظة كران علدا «مكوويقا ارخذ ا مد الله 
الحقائق التالية : 

يسنان إلى كنار مالسا راك لذ يق" واب اسواسيية :في 
دوو كفل ادن الضا رن لد مقس هود قا رفوك القارزانه لذ ف القرون 
القنينة وول ف القزية الرسيطة ولا ف العصيور التحزيدة بحي أن القاية 
لاحل كبا "مناه مسشريكا ةسلو لسن التدووي البراحدة :لض 
شيك يكيرنا الحقفه 


ويعكس ذلك استطاعت دول عديدة: في مختلف ادوار التاريخ: أن 
تبسط حكمها على اراض لا تقف عند حدودب القارة الواحدة: فإن 
الاميراطورية الرومانية . والدولة الييزنطية . والخلافة الاموية. والسلطنة 
العثمانية... جمعت تحت لوائها يلادا من القارات الثلاث. والدولة 
الفاطمية. والدولة الايويية. ودولة المماليك. بسطت سيطرتها على بلاد» 
بعضها اسيوية» ويعضها افريقية. كما أنه- حتى فى يومنا هذا- تضم 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


كل من روسيا السوفيتية» والجمهورية التركية؛ بلادا اوروبية واخرى 


آسيوية. 


وفضلا عن ذلكء يجب أن لا يغرب عن البال: أن لمصر جزءا آسيوياء 
وهو شبه جزيرة سيناء. وهذا الجزء الآسيوي- وإن كان قليل المساحة 
والاستراتيجية. فمما لا شك فيه أن شيه جزيرة سيناء لو كانت خارجة عن 
منزلة مصر العالمية تغيرا كبيرا » وتغيرت معها مقدرات مصر ومصيرها 


ومن المعلوم أن الدولة العثمانية حاولت, عدة مرات» أن تقلص حدود 


ففي سنة 1405, خلال انشاء سكة حديد الحجانء ارسلت الدولة 
العثمانية حامية صغيرة: إلى واحة ضئيلة؛ تقع في غربي العقبة ولكن ذلك 
الأوقائنة الحعيمة البرياا ب واسركي قن ريه بترن ودين ران الماك 
العالي " ودعمت هذه الانذار بارسال اسطول ضخم ؛ استعدادا للقيام 
بحركات حرية: وافادهذ| الانذارةالشخطة: اضسطرك الؤؤلة العقنانية إلى 
سحب الحامية المذكورة من تلك القرية الصغيرة. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


أعتقد أن هذه الواقعة وحدها تكفي لاظهار أهمية هذا الجزء 
الآسيوي من الديار المصرية. ولا أراني في حاجة إلى القول بأن أهمية شبه 
جزيرة سيناء تضاعفت مئات المرات بعد كارثة فلسطين التي أدت إلى 
انتما نضتخواء الحقتة:واتتناء سينا ,"ايلات ف اسن تلج العف 


ويناء على كل ما سبقء: نستطيع أن نقول بلا تردد : لا يجوز 

وإذا نقلنا البحث والنظر إلى ساحة اللغة والثقافة توصلنا إلى نتيجة, 
أوضح وأقطع من ذلك بكثير: فإن الثقافة ايضا لا تتقيد بحدود القارات: 
والقارة الواحدة تنقسم إلى مناطق ثقافية عديدة, كما أن المنطقة الثقافية 
الواحدة قد تضم بلادا تقع فى أكثر من قارة واحدة. ولا توجد- في 
افريقية. ولغة آسيوية. 
وجدنا أنها تقع في وسط' عالم عربي ' واسع الارجاء. يمتد من شواطىء 
المحيط الاطلسي في الغرب إلى هضاب ايران في الشرق؛ ويضم بذلك 
الجزء الشمالي من القارة الافريقية مع الجزء الجنوبي الغربي من القارة 
الإسيوية. 

فلا مجال لاعتبار مصر "افريقية" من هذه الوجهة ابدا. بل نستطيع 
أن نقول بكل تأكيد أن مصر قريبة جدا- من الوجهة الثقافية- من 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


العراق والكويت والبحرين الواقعة فى قارة آسياء ويعيدة جدا عن 
الترنسفال وأوغنداء والحبشة الواقعة في القارة الافريقية. 

لاشك في أنه يترتبٍ على مصر أن تهته بالخبشة اهتماما خاصا ء 
مقاخمة لحسوكن "ا لنذل .لا لكوقيا حو باذك القارة الاقريقية. 


يترتب على مصر أن تضع هذه المتاخمة نصب اعينها عند تخطيط 
ناشتثها: كما يكرتت على العراق أن ياخذ ينظ الاعتناز متا لمعه لتركيا 
وايران. وعلى سوريا أن تلاحظ متاخمتها لتركيا » ويترتب على مجموع 
الذول الغريية: أخ :تيه الل يفتؤوة هذه الفول الخلات ةنا تيبتحقه من 
الاهتمام » يسيب هذه المتاخمة الجغرافية. 

ولكن كل ذلك يدخل في نطاق الامور الفرعية. فلا يجوز أن يعتبر 
مكور ا نانسا المسناسية متسب رالا لبفوا ين ساني الذول السرم 
من علاقتها بالقارة الافريقية والشعوب الافريقية. 

والامر كان كذلك فى الماضيء وهو لا يزال كذلك فى الحالة 
الحاضرة. وسيبقى كذلك فى المستقبل. فلا يجوز لمصر أن تجعل فكرة " 
الرابطة الافريقية ' محوراً لسياستها بوجه من الوجوه. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وزيادة فى التأكيد على هذه النتيجة ارى من المفيد أن اشير إلى 
يعسن الكفائق التلنيكة النايحة وق فلم الكلة ساد قن شقانم 
الماك لمر ادام "ال ففس دنك ١‏ عند دلي" سو دري 
العربية وسوريا ووادي الراقدين. إذ من المعلوم أن وادي النيل مواز للبحر 
الاحمر. وهذا البحر ما هو الا امتداد عريض وعميق لوادي الشريعة 
فوادي العاصي الذي يمتد على طول بلاد الشام , موازياً للبحر الابيض 
المتوسط , كما أن خليج البصرة بمثاية امتداد عريض وعميق لوادي 
الرافدين» وهذا الوادي- مع امتداده المذكور- مواز تقريباً- 9 للواديين 
المذكورين آنفا. وكل هذه الاوضاع الجغرافية؛ انما هي نتيجة حوادث 


جيولوجية متلازمة. 


وهلذه الإلداة الجيؤلوئطية :فى الى اوجذك ف اهنذة المنطفة من 
اماه لدي مكل الور دتو لسكا ف لتقيو العقبانة القيرة 
وازدهارها. ومن المعلوم أن وادي النيل مع وادي الرافدين- كان مهدا 
لالحنا 

لواحف تسسات الجوزافة واتهوا سكت :رقف اسه إل 
اناس مفيلة تمن السيتالاه تكني اللاكن مدن ل 'اقريقنا الما لوه 
عام والبلاد المصرية بوجه خاصء ترتبط بالجزيرة العربية وبالبلال 
الخصيب الذي يعلو هذه الجزيرة, اكثر مما نندت تنتسب إلى سائر اقطار القارة 


الافر يقية أو القارة الآسيوية. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ونستطيع أن نقول: إن هذه الوحدة الطبيعية» كانت من العوامل التى 
ساعدت على تأسيس الوحدة اللغوية والثقافية في هذه المنطقة؛ التى تسمى 
يآسع" العالم:العرين:": 


لأكل .زائطلة التحن التوسط 
أنكها قلكان رتنا كن" الزليطلة الافريقية” رعنيكا عر أجلالة انهف 
والحديث فى سبيل حل مسألة " رابطة البحر الابيض المتوسط ". 


اهناف إن شواس عدوي اليمان القنيرزة بتكو "رايط 


القوينة كانت شت نه دولتان فاسنتين لاطت الشمالن والجدوت» 
ف أواشظة القن يقتري :فيها الشاظكان اق الاقفراب” 


في الواقع؛ أن روماء بعد أن دمرت قرطاجة- وتخلصت من 
فكافككراء » اامكيااعى ا لسساراى قن حمق عوط الها رسيا : 
واصبح البحر المذكور- فى حقبة من التاريخ- بحيرة رومانية. ولكن 
محل الكتريضات النوائجة ل مهام أ تمن لسعو التسدرة علي 
شواظئ لجف اذكو فعا وله التي اذا قلقت .يكين للدت * أن نزوينا 
بسطت سيادتها على تلك الاقطار الشاسعة . مستفيدة من تنوع هذه 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


الشعوب واختلافها. فإنها كانت تحكم سوريا- مثلاً- بفضل الفيالق 
التي تجندها من سائر اقطار الامبراطورية» وبعكس ذلك كانت تستخدم 
الفيالق التي تجندها من سوريا في السيطرة على بلاد اخرى من انحاء 
الأمتراطورية: 


ولكن.. بعد تفكك اوصال الامبراطورية الرومانية: لم يبق اثر لبذه " 
اضوع الغردورة #1 القند إل التكلساه السك تورك ريه الكافينات 
والحروب بين شعوب البحر المتوسط. 


حتى الجزء الشرقي منه- وهو الجزء الذي تقع فيه مصر- قد 
هنا :مويه الخعرووى: كنور ةسكن مجعرككة ونا لحرن ححقى رونو قفة افا وو 

وإذا لاحظنا اليومء أن تركيا واليونان وألبانياء ويوغوس لافياء 
وايطالياء وفرنساء واسبانيا.. تطل على القسم الشمالي من البحر 
الوط كنا نان انان لماشو كم ونابدة شح يدر خول فا رف الأبمالطلة 
تشركن. :ذا خذكرنا: اننا فى السدانتى والتخردئ: الذي اح وكوالن تين 
مده الدول والشعون ف اكافسس القرييت+ مك اواكل القرع الخد 
يقع التكاى ينا تعروية وجل لالد الكو بن أنه نيحد الخ يكن نا 
سين "توا له الكو الترويط "لاه تي | لفنيدا ردنا ارو لذ وج جيه النقافة. 

شوق لماوع ممدوة. "العو ادل قاس امبر الاين 
لمعه بنالدكيزة العرنية الث لاتهاورقنا: الا فن الصو الأحسه 
وبالعراق الذي لا يجاورها. ليرا ولا ترا قنرق زاعنام يكين متن 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


علاقتها باليونان وايطاليا وفرنسا التى تمتلك اطول الشواطىء على البحر 
الذكون: 


البحر الابيض المتوسطء بل تقوم على روابط التاريخ واللغة والثقافة.. 


وبذاء على كلها تقد تستطيع أن تجو ينان فكرة "وائطة السميق 
الابيخن التوسبظط" لا تستقك إن الى انياش علس هيه 


لقد لجا عدد غير قليل من كتاب فرنسا وساستها إلى هذه الفكرة» 


إنهم سعوا إلى بث هذه الفكرة» بغية تبعيد سكان البلاد المذكورة عن 
فكرة العروية © إذ قالوا ابم" لأغلافة بيتك وبين العرب: انتم من شغوب 
النمو سين التؤتهل ملكا ب مكيروا هذا الخو شعي الي 
الذفانة ووسائليا الفط 


وإني احذر المصريين من أن ينخدعوا بهذه الآراء السياسية المقنّعة, 
وم أن يفكروا فى حعل شتؤون“النهن الانيكن التوميظ " منخورا العامة 
مصر الداخلية أو الخارجية [ إني كنت ناقشت وفندت هذه الدعاية 
السياسية . على ضوء الحقائق العلمية: في محاضرة القيتها في النادي 
الثقافي ببيروت , قبل نحى عشرة أعوام . انظر: ساطع الحصري ( ابى 
خلدون ) » ' الثقافة العربية وثقافة البحر الأبيض المتوسط, " فى آراء 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة ( القاهرة: مطعة الاعتماد ,)110١‏ 
فى 17 بق | 


إففدلاً عن ذلك كله ارى :أن الفيت الأنطان إل التحفيفة الغالية ايقنا 


إن شواطىء البحر الابيض المتوسط- بالنسبة إلى مصر- ‏ لا 
تكتسب خطورتها الخاصة إلا من جراء وجود شواطىء مصرية طويلة ف 
الفكر] مووي اتنز النسانة الس تنصرل لبس الانيدن هزه السدر 
الاقمو لكل اراهن المي 


ولا اراني في حاجة إلى القول بأنه: لى لم يمتد البحر الاحمر بين 
الصحراء الشرقية في مصرء وبين الحجاز في الجزيرة العريية. لتضاءلت: 
ذل قلقت كان ضور لكر درو تقييق تدر انها تغثر ا كليا : 
مصرء ليس اقل اهمية من البحر الابيض؛ بوجه من الوجوه. 


٠‏ الرابطة الاسلامية 


لاشنك في أن الرايطة الاسلامية افم وافقوى بكتين: كن الرابطتين 
اللتين ذكرتهما وناقشتهما آنفاً . لأن الرابطة الافريقية والرابطة المتوسطية, 
ما هما الا من نوع الروابط الجغرافية الاعتبارية» التي لا تولد رابطة معنوية 
تستحق الاهتمام . ف حين أن الرابطة الاسلامية» رابطة معنوية تستمد 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


قوتها من العواطف الدينية. ومن المعلوم أن العاطفة الدينية من اشد 
العواطف سيطرة على النفوس: فى الحياة الفردية والمعشرية. 


سس اوهو يناوا كقسسابلدفل يمكق اوش الساسة عن 
السافقي الهو كم[ امتنقنة زوه بيهر هوي ادف لز أمظ لحنت ” 
سكووا لشياسفها الذاخلة والخاريضة 


الوا بدن ينه السدافعة الناخلدا ريمت ان تاتميله شيل كن 
فال اللاو عل | سيان وتوم اهنا مقي كن شعو اويا 
على المسلمين من واجيات. 
المفتارو ا شرن ليقو نومت حلم السموة: 

ولبذا السببء. نستطيع أن نوّكد أن الرابطة الوطنية والقومية يجب أن 
تقيوت بوذا الامجار حلىن لو انطلة النيةنق الشزوة الساهية 

فقن طم مضي عراف واتبعة تكد ف هل ادوالة فده الحفيقة, 
والعمل بمقتضاهاء منذ ثورة 1519. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


لآن الثورة المذكورة قامت على اساس اشتراك جميع المواطنين» ف 
الطالبة انا فشتقازل العلام وف العمق سنس يه |:الاببثع اال مايه 
الأقوو بنذلا انها على :هوا الاتماة 


والانشتك: ساهو اسلو روفي الامكاساف كلا بمو لس إن 
فكي فكة روك من الوكوه تفل الفلتة التسوونة” الدو لله والوطق 


وأماسق وجي الكياسة الحاركحباة فيحي أن لاجد قبل كل 
شيء بأننا نعيش في عصر انفصلت فيه العلائق السياسية عن العلائق 
الحينينةو و كنات هكين اكذلاها كلي] «يكذ هه تويك نام المصيود 
الحديثة شاهدت كثيراً من الحروب التي نشبت بين دول تنتسب الى دين 
واحدء وبعكس ذلك سجلت كثيراً من الاتفاقات ‏ والمحالفات التي عقدت 
بين دول تنتسب الى ديانات مختلفة : فإن وحدة الدين لم تستطع ان تمنع 
نشوب الخصومات والحروب بين بعض الدول والشعوبء كما ان اختلاف 
الديق لمحل حزن مقالف معحن السولة واشتذزاكيا ف كرو هنة نا 
تفقير4 العزى لكشك : 


اتر اناو لوقا ادق الابظة ‏ لمفوةة. . "القريدة و لدف “القن 
تظهر هذه الحقيقة الى العيان بكل وضوح وجلاء. 

ولكنى أود أن ألفت الانظان إلى خظا شائع فى هذا الضمان: يتوهم 
الكفيروى الخررات الى كاف عل التنلظةالمقنافنة والخلافة الاتسلاسة 
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وأكن قلولة امن الكزيسع والتعين في مدن الى الو كا كبو تنتفمين ء 
الشوافك :كفو لنعاكه خق 1ق ذلك لا لفق سم هانق الأو 
الكتانا فته دز اكزهوودة! إلن: ام عله عن فسا الابسال: ولك اله 
يحدث أمثال ذلك . في الوقت نفسه في العالم اللمسيحي ايضاً ؟ ألم تثر 
عناصر مسيحية أخرىء: على سلطات مسيحية مثلها؟ أفلم يثر- مثلاً - 
الوتخا رفون سن العممنا حو الا فونه نى تاقواو المواتميو قلسن 
روسيا..؟ 


صحيح:ء أن روسيا حاريت السلطنة العثمانية مرات عديدة. واقتطعت 
كي لذن راسف المرةيعدالاخرى اراكر الواتصاري روي دولا 
بيهية انظ + اقلم ستول على يلات ذلا + وتشترك مع النمسا 
روسن ف فقسا أراخبيها وا لكر عر ماك الوتمو كبن ونين 
طاحنة قامت بين دول مسيحية طوال القرن التاسع عشرء منذ الغارات 
لكاتو لوية اق اوقل القوع إن وى الللريكية: لمشي لاقن او كن 
القرن؟ والحربان العالميتان الاخيرتان في العصر الذي نعيش فيه- ألم 


تقوما بين دول مسيحية؟ 


لأشة ف أو قزنات النوناق:والصبوف واللفان علي الدولة الكنانية 
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الاوروبية. ولكن» يجب ان لا يغرب عن البالء بأن الشعوب المذكورة كانت 
سشامص ‏ تعاكل قيها بيننه: ينها كود اعساو ياكذرن) متسونا 
لامتظوا ناك واويةة وتعس نين حيوف الدولة العقانية ودين العسباباك 
القاكزة:فإنينا صتارت ف الوقت تفسةه ميدانا لاتسال 'الشعري البلقانية 
ونا «كإنى عونا ناك هعارد تح دنفت الوق البونافوة قهري 
فبحكى ذلك كاى العصناقاى البوكانية تقوم يها رات حلتى القوى البلغازية 
وكهزها/ز > افد تعيناباق الكترفين فسا بق ف تمر ان الازسابي لاياز 
الفا كن الاتسياز الى القوموة البلعارية ان القومية البونانية 


في الواقع أن الدول البلقانية تكتلت سنة 151: واعلنت الحرب على 
النولة العتتانية ولعنينا مدقا التصبرك عليوا واجلذهنا عبن ولاتافيا 
الأروؤييةاتقلقع فيضا بيده لاتتتباء كك الولايات: :واتقلبت كلها عللى 
تغارياة وفجدت كذلك انناء"الدولة العقنافة السيدل زد اد ادولة: يعد 
كانت كبرتها: وتركتها لبلغاريان: 

فووفي إن لتقمل هن هذه الوماته النازيكية ابقما + إذاكاخة 
بعض الدول المسيحية حاربت الدولة العثمانية: فإن دولا مسيحية اخرى 
تعاضو الذولن:التدكورة عيش اهو كني وحمي كنا تهنا جين 
الامسيماذل والأتفر اهن هده مراك 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


بقارس قمعي لقاع .لو حدقا امكل كديواك لفون قلتي عط ديا لفاك 
انفا: 


من العلو انة ووتعظ 11068 التي كلها ونزؤسهيا وفرشينا 
وساردينيا مع السلطنة العثمانية ضد روسياء وارسلت جيوشها 
ولنعاستهار إل القووم لتكازه تعاض لصوف الكققانية البما باقن 
روسيا المسيحية. 


ثم»سنة 1478 عندما استولت رؤسيا على اوروبا العثمانية 
ووصلت إلى ابواب استانبول: واضطرت " الباب العالي ' إلى التوقيع على 
معاهدة ' سان استفانو " التى سلخت عنها معظم ولاياتها الأوروبية... لم 
تعترف انكلترا بهذا الأمر الواقع» واتفقت مع المانيا على نقل القضية إلى 
الميدان الدولي» ومؤتمر برلين الذي عقد للنظر في الأمر قضى على روسيا 
بالجلاء عن البلاد التى كانت احتلتهاء وأعاد إلى دولة الخلافة معظم 
يمنطكاقها: الأورؤننة فين تراكها إلى ساكعدوف] بوالاكيو : 


وف السوب الحالنة الأول بعاريعه السنكن العتناتسة نحانين 
الحووان الألانية والكسنارية: 
توي" مسماق كيال كف البونا ندسساموك زكسدا لك الخرعات 
بالاشتلظة اتوي نو يكنا غذقها: انظالبا'وفرهدها عدن اكه اليسقق 


الوسائل- تارة بصورة سرية؛ وطورا بصورة علنية.. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إن كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن سياسة الدول لم تقم على 
إشنافن: العاذكة العينة اننا 


فى الواق ان" الكلذة. الاتساخم هجاوت مسيها الاسعهها وا لرووتن 


والسيطرة الآوروبية اكثر من البلاد المسيحية. 


ولكن السبب في ذلك؛ ليس كون تلك البلاد اسلامية؛ بل إنما كونها 
ضعيفة ومتأخرة فى الأخذ بوسائل الحضارة العصرية. ولا حاجة إلى 
القول بآن ضعف شعب من الشعوبء وتآخر بلد من البلاد. مما يجعل 
الاستيلاء عليه واستعباده من السهولة بمكان. وذلك يشجع الدول القوية 
الطامحة. على استعباده؛ ويكون بمثابة فتح الأبواب لدخول الاستعمار» إن 
لم نقل أنه يكون بمثابة جذب الاستعمار وجلبه جلباً . 


فإن الدول القوية الناهضة تنزع إلى التوسع والسيطرة على الدوام . 
وهي تكون مستعدة للاستيلاء على البلاد التي تبدو لبا سهلة الاستعمار. 
وهي لا تتقيد في خططها التوسعية: وأعمالها الاستعمارية: بالدين الذي 
يدين به اهالي تلك البلاد. 


ومن المعلوم أن ايطاليا؛ لم تحجم عن الأغارة على الهيشة: وَعن 
محاولة استعمارها بقوة الحديد والثار: مع أن الامبراطورية الطبشية 
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مسبيحبه. 


هه مه 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


والولآيات التجدة الاموئكية: لم تعزن فى نين الإثفاق والشاعدة 
إل تزكيا يكال سخاءات 3 القلعي العرعو من اسه الشكوي سسكا 
بالإسلام . 

إني اعتقد ان كل ما ذكرته آنفاً لا يترك مجالاً للشك في أن العلائق 
اللتسيابكية يدن الحاققق الفننية وجل :انبا كفيرا ها دير فى اتخافقه 
يحالف اعسافها كل اكقالةة: 

ولكن » قد يقال لي : ان ما تقوله صحيح بالنسبة إلى العالم الغربي » 
ولكفه حي 'محمنم بالضحية إن الخال الإسالقس. لأكيه "اتام دكن 
موكتزتإنا السو الحو 

وأنا أعرف بأن عدداً كبيراً من الكتاب والمفكرين يقولون مثل هذا 
القولء. ويذهبون إلى وجوب توجيه السياسة وفق مقتضيات العلائق 
الدينية. حتى أن عدداً غير قليل منهم يعتقد بإمكان قيام ' اتحاد سياسي 
يحل حديم الصدويالإقبافتة رتدعق إل تطفيو يهن :الاتكاد: 


وقد لخقلقك'المسلموة جسن فى نخدي العتي سن الراشات الدضنة : 
هيما فنا كنقية أذالكيك الواميات اختااها كيرا #وكفرهو] إلى ذافن 
فيد ة فق سد اسيل تكنفه رومل ان تسهوا فى النمسالك الدنيؤينة 
التشتاركة وق الأعور السيايسة المعقوة؟ 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إن الأمم الاسلامية كثيرة ومتنوعة. ومنبثة في اقطار متباعدة. من 
الشرق . 


ف الواقة أن جعي البعوري ةلاقن الاتتلاتية درتل النسون القراضية 
وتتوجه نحو الكعبة الشريفة خلال الصلواتء ولكنها لا تتكلم بلغة واحدة , 
ولاتفهم بعضها بعضاً . 

لكان امي انار كا ع فياك المقداعية مايه 
لمساسية كاضة ابيا ا دكتلفة ع ناكل وها نظ الكقلاف ارمناعها 
الكتهوا توق كابقية والخدراف كنار 6 روقها بتو نامي خرن 

ويجب ان نلاحظ ان مصر لم تتحد مع نيجيريا واندونيسيا- 
مثلا- فى اي عهد من العهود الاسلامية؛ و في أي دور من ادوار التاريخ 
العامة ولق و تحقة اسبور نف انان انوا اسمس يحض 
الغضون:القي كان الشتعوز الذي سين خلالة هلنى كل شي ويطفى 
على السياعة ف كل الأقطار كيف يجوز أن تعلق الآنان على اتحادها فى 
هذا العصرء الذي تعقدت خلاله العلائق الدولية تعقداً هائلاً » وتباعدت عن 
الأعثا زاف الديكية قناهن| فيدر + 


مؤاف وت كنا مان اسان الإكوااق اللسحد قن تفمو .ا 
الالتعلحتية التقاريية الحاشية يحقيبيا لبرت مقن العوف واتقرك 
والفرش> ٠»‏ .ونه انبا انهم احتكو قن الاعين ولك لتكت فى 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


الحاضرء في الأمور الثقافية وفى الاتجاهات السياسية . مع أنها كانت 
اشتركت واشتبكت فى حقبة غير قصيرة من التاريخ. 

إن نظرة واحدة إلى ما حدث في البلاد التى تقطنها هذه الأمم الثلاث. 
مقن وزانة القن الطاسسن تكفن لتقدير فعا هنذا التكدلافه. 

ال او لزونا 3ك الأمكة الفا رويسة ول التكدي هنا بعد قلا 
الازمات السياسية التى لا تزال تخوض غمارها... ولكنى أرى أن أدعو إلى 
التأمل في الحقائق والوقائع التالية : 

اواسكاة ستهه اننا :الذي بعكم من رمع دول اسناامية رقن شيو 
على ورق ٠‏ ولم يظهر له أي اثر فعال فى الأمور السياسية. 

ولكن الكتلة العربية الاسيوية- التى تضم خمس عشرة دولة اثبثت 
وجودهاء. وأصبحت قوة دولية لا يأس بها. مع انها لم تستطع أن تجمع كل 
الدول الإسلامية؛ ولكنها استطاعت أن تضم عدة دول غير اسلامية. 

افققه أ كل هذ كرك :اها يذل :زلالة:قاطفة على اكه لآ نحو لضو 
هيد فى منا نتيا الندا ربفية على الزائطلةالاسالامنة. 

ويجب أن يلاحظ الجميع, أن الآخوة الاسلامية شلكىء» والاتحاد 
الاسلامي والسياسة الاسلامية شيء آخر. 


#- رابطة العروية 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


المصريون- بأجمعهم- يتكلمونء ويتخاطبون ويتفاهمون باللغة 
العربية: قانهم ' عرب " بهذا الاعتبار. 

ولا مبرر للتتساؤل فيما إذا كانوا 'عريا جنفسا ودما " .لآن من 
الحقائق الثابتة تعلميا الله لآ يوجد هلي الآرضنق " آقة 'يتحدن حميم أفرادها 
قر اعبل احم ويكهووزبوا الى “لا التوخصيوق فوتشتنين دما وله الراك 
اتراكاً عرقاً . ولا الروس روساً بالنسب. فلا وجه للتساؤل فيما إذا كان 
المصريون 'عرباً جنساً ودماً ' . 

ومن المعلوم أن اللغة هي في الوقت نفسه اداة للتفكير وواسطة 
للتصير قن اراد ةا لبها سو و الويفدة ف «اللقلة "قن و مق الوه فى 
التاريخ» وتؤّدي إلى الوحدة فى الثقافة. 


ولذلك نستطيع أن نقول: أن العروية تكون أهم وامتن الروابط التي 
تريط المصريين بعضهم ببعض. 


شرقاويين أو صعيديين- يتكلمون باللغة العريية» ولا يوجد بينهم جماعة 
فك يها ريه فزهذه الزايطة 

هذاء ويجب أن لا يغرب عن البال آن حدود اللغة العربية اوسع بكثير 
من كدوك الذولة الحنرئة الكالنة أنها لعة التكلد العاف فى كلذل واس 


الأرجاءء تمتد في غرب مصرء وشرقها وجنويها. هناك عالم عربي يمتد من 
كنال روس كدي تدز اليه النضيظ الاتلاشى ب ومكطي نكم ف ويم ها 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


الوحواة العيداشكة الف شيك الما 


رادا لمعيو و اسطاتي وشادوة سدم القذؤ ين نهذ اناه 
القع الأكلة ف عوا يكبا الها عاتم العتوياق هن السياضة يهب أن 
طول .«القيريه ٠‏ دق نياسة تقار الى نسياسة و الكلية: 

اانه اذى العوفة تفيلة عقا مدن اتكنال حفزاننا تاها 
وقد سبق أن كونت- فى الماضي- وحدة سياسية كبيرة وقوية جداً, 
وهي معرضة الآن إلى أخطار ومشاكل متشابهة. فتستطيع أن تتحد مرة 
اخرى, لتكوين دولة عربية كبيرة وقوية أيضاً . 


تكن اشد العاملين اتدفاغاً فى هذا السميل: 


تمتقدل الغزوية اشن الارمتاط درسي على :ارون اقول "اشن 
وطتنا 'الأطنفنه والعاله العزبيبوطننا الاكين , 


هذ القول وهذ ا امات 


بقي عليناء بعد الوصول إلى هذه النتيجة- وتقرير عروبة مصر- 
لشفل ولد امسائق ته اهما 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ه[ايئفب ]و قزل مستي اولاً: ام نقول: العروبة أولاً؟ 

لا مجال للشك في أن هناك قضايا اقليمية ومحلية بحتة, تستلزم 
المعالجة كمسائل تخص مصر وحدها . من دون البلاد العريية الآخرى . 
كما أن هناك قضايا بلدية بحتة. تستلزم المعالجة كمسائل تخص مدينة من 
اندو لحف شن الحاطف و كتدهات ٠.‏ قل عدف الناميف انض 
الؤنكاف:1ن كرف نظا فا 


بالنفع على جميع المدن والمناطق المصرية- ومن جملتها مدينة طنطا 
ومنطقة الواحات. يطبيعة الحال. 


وقد يحدث فى د بعض الظروفء بعض الآمور التي تستلزم تضحية 
مصلحة مدينة واحدةه أو منطقة واحدة- لمصلحة القطر المصرى 
بالحنة:ولكن »هذه التضبحية يقبا :تكو والنقم 'الأكيد عاتى لله المدينة 
والنظفة فى مسفف اانا 


وقياسن] على نكم متمنقطيع أن تفيول + أن تمجاك يعض القكبانا 
ل 
يكلرات فنيمؤقوق :لفقا راف الاقليمية وك يميزية فى :يسفن الظروف 
بعض الأوضاع التي تستلزم تضحية مصلحة قطر عربي واحدء لمصلحة 
مجموع البلاد العريية» بأجمعها- من جراء هذه التضحية- لا بد من 
أن تعود بالنفع الاكيد الى القظر المذكور ايض » في مستقبل الآيام: 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


وبقاء على كل هنا سيق قوق لنا :او تقول اق النقاضة العلا فى 
مصر- وقى سائر البلاد العربية- يجب أن تبنى على اساس ' العروية 


إني اعرف أن اختمار وانتشار هذه الفكرة في مصرء سيستغرق 
بعض الوقتء. وسيتطلب بذل كثير من الجهود. ولكني اعتقد بآن ذلك لن 
يتأخر كثيراً لآني كنت ادركت العهد الذي كان المصريون المتنورون ينكرون 
فيه عرويتهم انكاراً بات فيقولون بصوت واحدء تقريباً : ' مصرء لا 
عوة مشي فين" ل سعدت كادراكالحية الذى صمان الكتورو مكده 
يشعرون بعرويتهم اق قالرا فض اي 

وبناء على ذلك, لا شك فى أني سأزداد سعادة بمشاهدة نتائج هذا 
الإختسان الذكرى والتطون البساس وسا مس اززناةا اخنواة الكفريق 
الذين يقولون بأن ' المصرية والعروية... امران متلازمان.. ". 

كما مسف نهذ لتحت امهنا يفيل إل فايهه النقدينة 
سيجعل المصريين يقولون ' العروبة أولاً.. ' لأني اعتقد بأنه سيأتي عهد 
ممق قحه كدر الاتصاه العركسي العنام تصنت نز المريوة 
والسوريون والسودانيون والعراقيون... بمنزلة الصعيديين والشرقاويين 
والاسكندرانيين الآن... 


فسيقول المصريون, مع ابناء سائر البلاد العربية : " العروية قبل كل 


شيء ؛ وفوق كل شيء . 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


و2 القوغة الرعوقنة 

اهأ " الذدعة الترهونية لزاني ف خاخة إن أطالة اتحديت 
فيا انها ل كتقش كرا فق :وقدهن الأركات عنا انها فقدت معظلة 
انصارها وجميع دعاتها ف السنين الأخيرة. 


ماق الحيون الفويفوقة يفون تهت وهال الكناة تحن هزة لمن 
امدق والضدريوة السالموة لامتوسدوة تهنا عن لقن نرم 
يؤمنون بشيء مما كان يوّمن به هؤّلاء. فليس من المعقول أن يفكر احدهم 
في العودة إلى تلك العهود البائدة والسعي وراء تلك العهود؛ والسعي وراء 
اخناءظلك الأفوات' الحتطة 


لاشك في أنه يحق لابناء مصر ان يفتخروا ويتباهوا بالأمجاد التي 
كانت حققتها الحضارة الفرعونية في تلك العصور العريقة في القدم . لكنه 
يحق لابناء البلاد العربية الأخرى أيضاً ان يفتخروا بالحضارة التي قامت 
في هذا الجزء من الوطن العربيء منذ فجر التاريخ القديم . كما يحق 
المسثروق ايكننا ان شعكروا بالحختازات المونشدات زازدشيوت ف مسالل 
افضاء العاله العرتي مكل المفمارة الستومزية فى (العراق والحختارة 


٠ 


الفينيقية في سوريا.. 


غير انه.. لا يجوز للمصريين أن يتنكروا للعروبة. بحجة الارتباط 
بالحضارة الفرعونية. ويجب على كل مصري أن يعرف حق المعرفة بن 
الف بارع ليف قساهم.. قن لحتس ازاه الستوورية زا لاسي 
و اقيق بساقه واقن رض كاو يتك ان قعوة ل اللتس ا 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


وأا العروية, فإنها تختلف عن ذلك كل الاختلافء إنها لم تكن من 
نوع ” الماضي المحنط ", بل هي من نوع " الحاضر الحي ". ولا نغالي إذا 
كلنا+ انها تفذق تحيدرة ركنة أن اكتتقافك م انها الطويل :.: 

إنها لم تكن خاتمة لماض سحيق بل هي فاتحة لمستقبل باهر.. وهذا 
المستقبل الباهرء سيشهد قيام ' الدولة العربية المتحدة ' » مع تقدم ' الأمة 
العربية الناهضة ' نحو أعلى مراتب العلم والحضارة. 


آراوهم 


كنا ل ل 


وقال الدكتور حسين كامل سليم : ' نحن مصريون أولا وأخيرا 7 


وقال الدكتورفكرى أياظة : ' نحن مصريون قدماء., لا شىء غير ذلك . 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


وآما الدكتور عباس عمارء فقد تطرق إلى مسائل عديدة دون أن 
بتوفدل: ان كواب مهريخ بو الوكدو شيم تعفاء لف الأنطا وان الناكة 
العالمية. وأما الدكتور منصور فهميء فقد صرح بأنه دخل قاعة المناظرة, 
ومنو حائن الفقتز امام الأسظة: ولكفة ازدان علبلا بهن قناع كنات 
المتناظرين. 

وأما الآزاء الف سردها كل:واهد من مؤلاء» لعيرين اهؤانب الذي 
اتسين النةر ككامع اكد اتدرها من ذلك واس نايتا , 


إكى لانارى جات هذا اتدل هنيع نلك الاراء وزقتدفا بتفصميل 
وأقرو لالم كارن بالنهة السسدق آزاء اككدتمن تسرف ففظ: 
وأما احاديث بقية المتناظرين: فساكتفي بالاشنارة إلى الأهم والأبرز من 
الا والوالق كتفي 


-١‏ حديث عبد الرحمن عزام 
أ- يبدا الاستان عزام حديثه بتفنيد رأي " دعاة العزلة ". قائئلا : 


' الذين يريدون أن يعزلونا عن العالم » يريدون لبذه البلاد محوا 
وقتلا . فنحن لا نستطيع أن ننعزل عن الدنيا التي نعيش فيها. وبصفة 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


خاصة لا نستطيع بحال من الأحوال ان ننعزل عن العروية التي نحن قلبها 
ومركزها ". 


ولاشك في أنه مصيب فى قوله هذا كل الاصابة. 


وده "قيضا ول الفسدكات عواء لول تئقة هنول المعاة عيذ لا 
يقلومن الكرا: 


"[عيقك :أ موضنه الندا عا لعفي القن يتور اف الانانا بعت سن 
الناسء إن الله أختص المصريين بمزايا لم يختص بها جيرانهم » وان 
ملكا كعم دولا الصير ل اكيها :كمتميد ون سد رمق سور 

ج- ويعد ذلك » يعقب على هذا التعليل» بمدحية؛ يعدد فيها مزايا 
مصر وخصالبا: 


وأن مصر فضلها الله على العالمين". 


' وكان مما ميز الله به هذه البلاد الميزة التي يريد أن ينكرها بعض 
الناس: أنها تستطيع ان تدعي أن لبا قرابة بكل الناس. هذه ميزة. هذا 
فل اغظاة الله لبذة البلاد يان وضنعها فن:وسط الذنيا لتنستطيع أن تمد 
يدها للناس جميعاً . كما جعلها عربية تتكلم العربية فجعل بينها وبين 
نصف قارة افريقيا وغرب آسيا صلة متينة '. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


" كما ان فضل الله على مصر أن جعلها مسامة: وأنها تعيش بهذا 
الإسلام؛ وان الناس يظنونها آهلا للاتباع فيآتونها من الغرب ومن الشرق» 
يطلبون علمها. وهى تدعى أنها الاستاذة والمدرسة والمعلمة. فتجعل بهذا 
صلات مع العالم الاسلامي» وهذا أيضا من فضل الله على مصر ". 

يلاحظ أن هذه المدحية مزوقة بعدة كلمات جوفاء : لا أدرى كيف 
يكون لمصر قرابة بكل الناس؟ وكيف تعتبر هذه القرابة مزية. تختص بها 
مصرء من دون سائر البلاد؟ 

ثم ما معنى وسط العالم؟ أما كان اليونانيون أيضا يعتبرون بلادهم 
وسط العالم ؟ 

ى- ولكن الاستاذ عزام لا يقف فى سبيل ' مدح مصر". عند هذا 
الحد أيضا , بل انه يندفع في هذا السبيل الى أقصى حدود المغالاة: إذ 
يقول: 
إشعاع عالمى . فنحن هنا فى القاهرة إذا غضبنا غضب الناس لناء واذا 
رقدينا رضئ' الكانن عن جميع الأتواخ والأفكان سنؤاء أكانو] سود فى 
لثقافتنا أى معترفين بمدرستنا القديمة التى قامت منذ آلاف السنين... ". 

ولا أرانى فى حاجة إلى القول بأن مضامين هذه العبارات مما لا 
يمكن أن يقره العقل السليم بوجه من الوجوه. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


لو قال عبد الرحمن عزام ' اني أتمنى أن تصبح مصر مركز اشعاع 
غالمى: فى المستقيل" نلا ترددت فى الاشنتز اكانهذا " التمتى". 

ولو قال ' إني أؤمن بأن مصر ستصبح مركز إشعاع عال مي فى 
الماستقيل القرين "1 :سمحت لنفسئ باق تقول كلمة تسعق هذا "الآيمان:, 

ولكن: عندما أسمعه يقول: | ان مصر صارت ياستمرار مركز 
اشعاع ". لا يسعني إلا أن اقول: ان الاستاذ غزامء إما لا يقصد معاني 
الكلمات التى يلفظهاء وإما أنه لا يقيد كلامه وتفكيره بشىء من الحقائق 
الراهنة. 


وأما قوله : " نحن هنا فى القاهرة اذا غضبنا غضب الناس لنا وإذا 
رضينا رضي الناس من جميع الألوان والأفكار... ' فهو من الأقوال التي 
تدخل فى نطاق " المبالغات المضحكة ' لأن الآمة أو الجماعة التى تستطيع 
أن تقول مثل هذا القول, لا توجد على وجه البسيطة الآن, كما أنها لم توجد 
في الماضيء ولن توجد في المستقبل أيضا. 

فنا : ومن العدا زاك الض تلقو وكا ملكا إكفا م يشو عدن 'الرحمن 
قريتنا باسم المصرية القديمة '؟ 

إن التفكير السليم يعطينا الف برهان ويرهان على عدم جوان " 
انعزال مصر عن العالم العربي باسم المصرية القديمة ' ولكنه لا يسلم 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ناقشناها آنفا . 


ويك تفوت الك تتفل الالشتحاة تنه :لوحو اع ال حضف فاق 
الانية وانوي #فتعول: :"أن قياوتنا الزويعينه أفككه نيا ويصب ان 

هذه الجلادع.- كنا فال الكنوى ناس همارك «ناكد فشبات فييا 
الحضارة الاولى» وحمتها اجيالاً طويلة. فالصحارى حولبها والبحر الأبيض 
والحدنالاعمر قبي اشن دور ها قينا الانسيآن الأول وحكارت 
تدرجحيا »اث خودت مطانعا لكل لبان فكان :لاق ابا من تامعن 
متها بو اناف افو اع ل يقرت ف الفتوون اعت ماهر فى 
القول بأن مصر تستطيع أن تدافع عن نفسها دون أن تكون حليفة 
اعون ار ]نممو يا كدزق تعن ميا |1 لبمار نس 
بموزنا هدو ان إن مقس تسقطيم فافع عن حفيقها: إذ|اتحالفت سنورا 
طووا كمون هاس | ل احذرك وو تقعل ينذا قدا و يتقسم ا لذن 
الاستراتيجية الطبيعية لنا تقتضي أن تعيش سوريا في ساحتنا الحيوية. 
بل ان لا تكون سوريا في نطاق اي دفاع يختلف عن الدفاع الذي نريده 
لضوري لنسط بيضن يدها دول متكلفة الى الؤروكن |للونمهة ميل تاق 
القبوزلة ونتطفة اليكيا بمو إذ| احعضهها وتيا كان ميفن ارواتقدا مل با 
وراءها وهكذا هي الطبيعة. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


جيرانها مستقلة عنهم ؛ تضع خطتها دون أن تجعلها في نطاق علاقاتها 


ولك 


إن الأستان عيك الريحمن عزاح 'محق'فيما قاله فى هذا الصيدد» من 
حخيث الأسناس إلا أن كلماتة هذه لا تخلومق المتخذ البامة : 


عووكها وان خطرنة دروا هلحم زروكان اللجدراته افير 
ا 00 


ثم » أنه يعتبر سوريا ' ساحة حيوية ' لمصرء فيقول ' نحن لا 
نستطيع أن نترك سوريا تفعل ما تشاء بنفسها. لآن الاستراتيجية 
الطبيعية لنا تقتضي أن تعيش سوريا في ساحتنا الحيوية ". 

أن تعبير " الساحة الحيوية ", إنما هو من التعبيرات التي تستعملها 
الدول الظافشة سوير (إغال ] 'الاتعها ين الأستكواذية فاعتبانسورنا 
ساحة حياة لمصرء لا يتفق مع روح العروبة ولا مع ما يجب أن يصبوا اليه 
العرب اجمعون. 

ركد «ويظوو أن فكو" الساكة العرور"تراقه دواد كيرا اانه 
يؤكد عليها في القسم التالي من حديثه؛ عندما يتكلم عن المنافع الاقتصادية 
أيضاً : أنه يقول, بعد الفقرات التي نقلتها وناقشتها آنفاً : 


الثيار القومي العربي 0 


ساطع الحصري العروبة أولا 


" وهناك الحياة الاقتصادية؛ الحاجات والمنافع . وهذه لا تثبت أبدا 
بل تتبدل وتتغير.. في مرة من المرات نحن نفيض على الناس » وفى مرات 
الخون ينين الحادي عليخا:..هالهاهاه الاتتعسابية لأكتدت حل تشكين. 
بتغير الحالة الزراعية » وتتغير بتغير الوضع الصناعي والتجاري .. فهل 


' في الواقع نحن في أشد الحاجة الى البلاد العربية... وانا كمصري 
أقول أن مستقبلنا نحن مرتبط بحاجاتنا إلى البلاد العربية اكثر من حاجة 
البلاد العربية إلى مصر.. فنحن ننتج سنوياً اريعمائة الف مخلوق تلدهم 
مصر. اعني أن مصر فى عشر سنين تلد مثل عدد سكان العراق أو سوريا 
بينما نحن نعيش فى واد ضيق... وصدقوني أن كل ما تسمعونه عن خرافة 
الاستيلاء على الصحارى ستثبت الأيام انه خيال. لكن حياتنا الآتية هي أن 
كوخ شغيا متاعيا .“ولا يمكن دوؤاد مطدرالستقيلة كدولة مسكرية قز اقع 
عن نفسها عسكرياً » ولا كدولة تستطيع أن تعول سكانهاء إلا إذا تطورنا 


' هذا التطور الصناعي يستلزم أن يكون لنا ساحة حيوية؛ وهذه 
الساحة الحيوية هي اخواننا الذين يفهموننا ويميزوننا عن غيرنا. 
فنحن- اقتصادياً - فى حاجة إلى البلاد العربية التي تثبت انها اغنى 
بلاد العالم في المواد الخام اللازمة لصناعاتنا المستقبلة. كما انها السوق 
المفيةة ل ل 


الثيار القومي العربي دن 


ساطع الحصري العروبة أولا 


الانبقانة عد المخوو ين تحييي كد( الحكرف رين ينك 
عن كاحة نصيو الح النلاد: العرية انبر كه ركورك : في انقطا ,ديفن عقيما 
ينه انكر ف السنات العور وكين الناذه العوية تشيدونا المعريف 
المصنوعات المصرية؛ ولاستيراد المواد الخام التي تحتاج اليها الصناعات 
لحر "ايها رفرس ] امسن لمكت رهبا فال قله 
الفرنسيون مثلا لتبرير استيلائهم على الجزائر وتونسء؛ واستمرارهم ف 
استعمار تلك البلاد.. 


وهذا القول إن دل على شىء- اكثر من دلالته على ارتجال الاراء 
دون اروك إتنا يذل هلي البعد عق الجكين: القوت اللي رمن النطن 
السياسي الحكيم . 
الى ضلب الموضوع: ويجيب. غلى اشئلة الاسستان فتحى رضؤان قائلا : 

' نحن مصريون اولاء وعرب ثانيا » ومسلمون ثالثا 4 
التولياق حصن والعروية امران لاما 7 

ط- ولكن اغرب الآراء التي ابداها الاستان عزام في ندوة دار 
التناذل» كنار مانا لمم عقنى قواكه خض مجتعويوة أزلا. نكسن ثانكاء 
ومسلدة انا 0 


الثيار القومي العربي 7 


ساطع الحصري العروبة أولا 


فكي كال "لتديين محتى مشكلمين 'إ انوا كنا النسيحيين لبوا 
الخوانا لكاه ليهو شرك كيل اكذا كمنا نقس اك اناه سيكبوة عليما: 
نفتح للتاجر اللبناني آفاقاً في اندونيسياء وللمصري آفاقاً في الكويت 
والبلاد الاسلامية الاخرى . فأنا لا أضيره بشيء إذا قلت انني مسلم ؛ بل 
افتح له ابواب الحياة. فله دينه ولي دين. 


' المسيحية ليست إلا من نبعناء ومن عقائدنا. وصورة من صور 
خماكذا سمو قو انعبات بريد هذا تمن امشاناها وا هاه فى هده 
الساحة. كما أوجدنا الاسلام » ويعثنا كليهما إلى العالم 7 


الأتنك فاق الانسغاة عا عحدها كال المتيديون احوانكا 
وشركاونا عير عن حقيقة لايستظيع أن يتكرقنا آخد:؛ ولكبة سلك مسككا 
غزيبا ندا »فى اقاسة البوسان علدئ صبححة فولة هذا لأقه زعم " إن 
مدرو تمر الحاجن إقاقا ف الور سنن "اميس م هفاندنا 
مهو درق يون كنا نذا انض ازنافا وا نحو قا 

ولا اراني في حاجة إلى القولء بأن هذه الآراء والمزاعم مما لا يمكن 
أن يسلم يها احد ما لم يفرج على بحدود متطق الحقائق الراهنة. 

ومن الغريب ان عبد الرحمن عزام, يلجأ الى امثال هذه المزاعم التي 
لاكتكتنانةضئلة إلى الحقائق الرافقة ويومل الستكنات الى الانتحض لدف 
لطن نو اللعة والتاريفة 


الثيار القومي العربي نا 


ساطع الحصري العروبة أولا 


يت . بعد الققرات الى ذكرتها أنفا »ينهى عؤام حديقة بالكلمنات 
التالية: 


' فإذا كانت مصر تعتز يعرويتهاء فلها الحق. واذا كانت تعتز 
فلهاامهها فلا لفق وان عات تدز تسمهفيا كلها الحو ذا كان 
تعكر يقر عوشكيا فى هذه التضازة الخالدة :فاته لقبلو هل الناس لهميها . 
أن يديمنا ملهمين لجيراننا وللبشرية» كما آلبمناها من قبل ". 

اها كلهم اننا شوق مه اميت سفن ع و القطية سلع سد 
الفنيات الككاسة 

إني نقلت فيما تقدم؛ كل ما قاله عبد الرحمن عزام في الندوة كما 

إن تحؤات الخدية إل اقساء عديدة: لكى اعلق على كل قسسومة 
هذه الاقسام على حدة: إلا أني حرصت على أن لا اغير شيئاً من ترتيب 
فذة الأتساح.وزاعيت شتلسلها الأضلى شماء الزاعاة. 

كما اني حصرت تعليقاتي على الأقوال نفسهاء من غير ان اقول 
شيئاً عن قائلها. 

أماء وقد انتهيت من نقل الحديث ونقده. كما هو. وجب على أن اقول 
كلم جالففية ال همان الخدوة امهنا + 


الثيار القومي العربي تن 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إن لادان عو اليحمن عؤاء: كان :اول" امسن هاء" لخامعة الدول 
لحريو :30/201 نيهة ١‏ دصقي نام سعحه جد اه حر الاك 

اوها فالاى الحدوة, يمكسي فظو كاهكة ينا اين الةقان : 
"تمن متكدوووة ل وكيك نانا ب" أكافان عو تامصب اراد 
القؤيجة اترؤله يفل "منص وبسائن انبلق الخريية "مقدلا من 3 لله اكه 
افعير سوريا وسائر:البلانا العريية "سناحة عياة "لكين ؤسوناً لهاتها 
الاقتصادية. 


ولراك فى شاحة إن القول جاؤيهن وان الأقاحة العامة لحامية 
الدول الغرمنة! هذه كد الطوئلة كان مهب :خط الل الأنون القزمية 
واوا تكتاف عن هذه" الفكار ات الا لئس ا هداذنا كزير ا : 


عملته " البيا ده مونته " في سبيل تحقيق الوحدة الايطالية. 


هوا وحمي :مقا فزي عمل كال حون يناة الويهدة الألانية أو الوحتدة 
الايطالية: ما يقوله عزام الآن؟ 


هل كان يقول احد من زعماء القومية ببروسيا ' نحن بروسيون أولاء 


ونا الجا 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


و 


فل قان الكسمنقهة تقد اف" براقا رن سناع اهياة لووك" 
أو" ان ساكسونيا سوق للصناعات البروسية ؟9 


ثم, لو كان قال هؤلاء. مثل هذه الأقوال: هل كان يمكن أن يحققوا ما 


حققوه؟ 

اريك !اوعد زلة نان مطكا ”تتبن ااا درطت عن الال 

إن زعماء الحركة القومية في بروسياء لم يقولوا في يوم من الأيام ' 
بروسيا أولا » والمانيا ثانيا ... ' بل كانوا يقولون دائما " لا فرق بين بروسيا 
وفن اتن الالان الخناففم 

اذ كانوا تكزلوو #ورويسكاق نقيية القكرة الاكالية ل 

"شنالة يوزيبها افيه فن تسقية لعجاي 

كما أن جميع القوميين في جميع البلاد الالمانية كانوا يقولون : " 
المانيا فوق الجميع' . 

إني اعتقد أن حديث عبد الرحمن عزام يكون وثيقة تاريخية هامة 
ا 1 ا 
الأماكة الحاعة لجامعة الذول الفريينة "فى دك الرشالة القوسة الك تعزن 
ا ال 

انيه زافق 1ن أنقل]التعدية بح أقدوه رمع لكت الأنهدا نال 


الثيار القومي العربي ١00‏ 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إن الحديث الذي أدلى به الدكتور حسين كامل سليم: كان من أغرب 
الأحاديت: لآن القسه الأغظم منه ما كان يمت إلى مواضيع البكةباية 
ضئلة كنا أل القنم الذي يتنهم شع جواضفع الناففة كان مشو 
بأخطاء فادحة. 


إنى انقل فيما يلى هذا القسم من الحديث: 


"إكن اومن تنانها متا فال جشيرات التؤكوالاء الذية يعون إن 
الكلام, من آننا مصريون ومسلمون» وبعضنا مسيحيء. وعرب وأفريقيون, 
ومن سكان البحر الابيضء وعالميون في نفس الوقت.. وليس في كل هذا 
تفيانن: 


وام جل ينا ا قله عن تتكى :ا العناضيو الى تظليق)الدولةة مل 
هى وحدة اللغة؟ اذا قيل ذلك . فلدينا يلجيكا وفيها لغتان رسميتان: وكذلك 
سويسرا فيها ثلاث لغات رسمية. ومع ذلك فكل منها دولة يكل ما في هذه 
الكلفة من معان:.: وكذلك وحدة الذين ليست شنرطاً لقيام الذولة:فبلجيكا 
الخشق كنذلفت: جنا هات سيق :شدركا شسؤوريا + لذن التكيق في 
موضوع الجنس آمر يبعدنا عن الحقيقة إلى درجة بعيدة». فهو موضوع 
جدلي إذا قيس بالابعاد. 
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"مانس الدتامشن الديعية انض فمهل الخعريرة اق ا كيد 
مثلا يختلفون عن غيرهم. إذا لم تكن اللغة, ولا الجنس.ء ولا الدين» هي 
العناصر الرئيسية. في رأيي أنه التاريخ وأنه الثقافة وأنه المصالح 


نادي 


“إذا تيهنا كل ذلك قللنا مق أهمية اللخة القروية فى جلاينا “فقن كنا 
دولة قبل أن نسدمع ثنيئا عن العرب: وكذلك قللنا من وخدة الديانة لأننا كنا 
دولة قبل أن يظهر الاسلام... إذ أن مصر هي أقدم الدولء كما يثبت 
التاريخ ذلك... والعجيب فى تاريخها أن وحدتها وحدودها لم تتغير ف 
اكثر من خمسة آلاف سنة. فقد كانت تمتد دائما حتى الجندل الثاني كما 
تفنطال الققة والفريش :و لتحيو الكريةاتقين كد #اروجوع تابت: 


كلتك البيخلاطة قنزة الدر اكه ف ةا التواوي التسهون بعدة 
الصحراء والبحر أن تحتفظ بوحدتها وحدودها دون تغيرء بينما حدود 
العالم كلها تغيرت؟ 


' السبب واضع.. فهي دولة نمت نموا طبيعياً » وربط بينها نهر ما 
زال يجري صالحاً للملاحة في جميع جهاته تقريباً » ويأتي بالماء في 
مؤاعيو» النتامة..واذن كفل قاف قديا تحكرمة: لخريظ هذه اتصباك «ويذلك 
أصيحت دولة دائمة على الدهر. 

"117 كال قاسو الوقسى كتدو يال كك مبصباريو ا زلا والخير: 
ولكن هذا لا يعني أن أرتباطنا بغيرنا من الدول ليس مهما . أو أننا ننطوي 
على أنفسنا. فليس هذا يمكن لآحد أن ينصح بيه ' . 
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هذا ما قاله الدكتور حسين كامل سليم: في مواضيع المناقشة 
الأصلية: والآراء المسبرودة فى .هذا القمنم من الحديث: تستتوجت النقدء من 


عدة وجوه: 


(أ) يقول الدكتور في بدء حديثه '" نحن مصريون وعرب وافريقيون.. 
وتوف تقس الركع قم يدول فى كناك هرا القتسم مدن الكويف "حمق 
بلا شك مصريون اولا واخيرا ٠‏ ولا ينتبه إلى ما بين هذين القولين من عدم 
السحاعم ] ذل اتوي اخ ا 


(ب) لا يفرق الدكتور بين مفاهيم الدولة والامة والسكان ويعتبرء 
الافة الضبويةوشكاة مصبو والدولة المصيوية: فى معدى ولخدا ولذلك 
يقول : " إننا كنا دولة قبل أن نسمع شيئاً عن العرب كما يقول: ' مصر.. 
دولة دائمة على الدهر ". ويخالف بذلك كل ما هو ثابت في العلوم 
الاجتماعية والسياسية. 


(ع تدغ دكت إن "جضووى محلم تددر ند بحسية الاق 
سنة": في حنين أن نظرة واحدة إلى صفحات التاريغ: تكفي للتأكد من أن 
ذلك لا نتكوجمه الكقائق لقاب بموهدون لومي 

ففي التاريخ القديم ظل الوجه البحري منفصلاً عن الوجه القبلي, 
هذه تت حموؤة افج يقر الي القروى: سنارت مدو يخود ا جيل اخير ار 
وهنا #فافيو الور كؤ كل تعن ذلك اهنا دفييك ادن اللدولة الأدونة فالدولة 
العنانسية: كمدخات مكداحكم البولة العثفانية: 
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حتى عندما اصيحت القاهرة. عاصمة الدولة الفاطمية كانت حدودها 
تمتد حتى المحيط الاطلسي من جهة؛ وتشمل الشام والحجاز من جهة 


فالقول مع ذلك بأن ' حدود مصر لم تتغيرء بينما حدود العالم كلها 


(د) ولكن اهم واخطر اقسام الحديث- من وجهة مفهوم القومية- 
هو ما يتعلق بتأثير اللغة في تكوين الدول والأمم : فإن الدكتور ينكر تأثير 
وكدة انلك :نه كلق الدولةبويقلل سرد رفح اللكنة العويية "ف صميو 
ويحاول أن يبرهن على رأيه في هذا المضمار بوجود دولة فى بلجيكاء لبا 
لغتان رسميتان» وقيام دولة في سويسراء لبا ثلاث لغات رسمية . 


وكان يجب أن لا يغرب عن باله أن بلجيكا وسويسرا من مناطق 
تشابك اللغات: ومن مراكز تقابل مصالح الدول العظمى. 

ففي بلجيكا مثلاً ؛ شعبان» يعيشان جنباً إلى جنبء ويتكلم كل واحد 
منهما بلغة تختلف عن لغة الاخر. وهناك قرى كثيرة, تعيش فيها جماعة 
تتكلم باللغة الفرنسية. وجماعة تتكلم باللغة الفلامندية. يجد الباحث هناك 
مدينة تتكلم اكثرية سكانها بالفرنسية؛ وبالقرب منها مدينة- بعكس 
ذلك- تتكلم اكثرية سكانها بالفلامندية. 
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فالاستناد إلى مثل هذه الاحوال الشاذة لإنكار تأثير اللغة ف تكون 
يكوه دنيية البدة العلس بكومل وجوه 

إني اشبه أمثال هذه المزاعم, بمزاعم من ينكر قوة الجاذيية الآأرضية 
بحجة صعود الدخان إلى السماء. ومن يقلل اهمية البواء للحياة بحجة 
وجو الأسناك الى هو ف الاضزدن نكن كاين الخوو اسقاذا إل 

(ه) ولكن الآغرب من كل ما تقدمء: هو ما يقوله الدكتور- بعد قوله: 
1 اننا كنا تالاص الركسسبية القن مهل حضوو و الع ا 
يحتلفون عن غيرهم » إذا لم تكن اللغة ولا الجسر ولا الدين هي العناصر 
الرئيسية؟ ". 

إنه يجيب على هذا السؤالء بهذا الرآى القاطع: 


' في رأي أنه التاريخ والتقافة والمصالح المادية ". 


واللدكقون عبنيو كام سلله معن إن يفرع" اللفنة" موتعوان" 
الغناخص الركيمشة "الى محدل المصريين والاتكليز يفظفون عن غيوهم 
يضبع على رآلين العتاصبر الركيسية" التاريغ والثفافة *. 

وقد فاته أن الثقافة ترتبط باللغة بأقوى الروابط : إنها تتجلى اكثر 
ما افك ف اللفة والادب: تكصنين بواسظة اللقة وسكت تقد الللفة) 
وتنتقل من جيل إلى جيل بواسطة اللغة.. 
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كنا فاع أل الفظرانافان 'الماجمم زاعمة حذورى سنن فى النية: 
فإ اهمو احم نوراف النارييك بيس ال قود قل كه ووم دوس 
إلى تغيير لغتهم. 

إن شعب وادي النيل . تعرض إلى أحداث كثيرة جداًء وتطورات 
مقن هذا خلال :كذ الشاريع الماويل. وله حال لفك فى أن اهم هده 
الور هجو اننع الى إلى تقوو لحقبا رامن الن جد مكطيه العدرية 
يهجرون وينسون لغاتهم القديمة, ويدخلون في حوزة ‏ المتكلمين باللغة 
العربية ' لأن هذا التطور كان بمثابة * خلق جديد ". أو " خلقة ثانية " أثر في 
محري بحرا الكتويية افد النانشن وغيف 

وتذلة كله اكول إن ادر اع اللقة من ساك العفامسن ال رسيم 
ووكضة القارية: و التفافة فى ران العخاطدي التذكورة لا يع بوه مين 
الوجوه؛ مع الحقائق الثابتة التي ذكرتها آنفاً . 

بعد الحديث الذي نقلته وناقشته آنفاً . يخرج الدكتور عن ميدان 
البحث الأصليء ويتكلم طويلاً عن وسائل الاصلاح. 


وبعد ذلك, ينقل حديثه إلى موضوع الجامعة العربية- متناسياً أنها 
عامفة الك العريث توزلة امف المزمة وق زياس موت الا 
بالعواطف ويالكلام اللطيف المنمق الذي لا يقدم ولا يوّخر '. فيرجوها " 
أن تعمد إلى الصراحة:؛ وأن تبين أن مشكلة فلسطين ليس لبا حل في الوقت 
اتفاهس:” 
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إفي لاق الوونا لاستقنتانوااستسضناكمنا ضيه الذكتون بحسن 
كامل سليم من هذه الكلمة؛ ولكني لا أستطيع أن امنع نفسي من توجيه 
هذا النموال 313 يقهعم وزية ف مشكلة فلسظن ف /متافشة حصو حول 
سؤال ' من أنا.. ومن أنت.. ومن نحن؟ ". 

ركفاو حيطي الذكتوومق" الحامفة العريية أننا أخى 
فيرج ' أن تنال الثروة الطائلة الكامنة في البلاد العربية- والتي أشار 
اليها استاذي عبد الرحمن عتزاة ٠‏ افتنام الجامعة الغربية بهاء.وان 
ترفيظ ه43 الذرية الكيدوة نا تتهباذ راوزل الجا عة فيما كنا *: 


قوعم را بقار والفاصيل القالنة 
'لماذا نتكلم عن رؤّوس الأموال الاجنبية؛ وهناك روس اموال من 

الفطلة الضيغنة ف ١اللبلكة‏ الشعووية وامارة الكريت هرف غيوهاتهق الذرك 

النسحة لوول فلك الخروة انق لا مقطلا اهبحانها استعلالا كاف *. 
ثم يقتفي آثر عبد الرحمن عزامء فيقول: 

المصرية في هذه اليلاد العربية, وأن تكون هذه المنطقة يمثاية سوق طبيعية 

إذا غاتفقيث التجافية العرينة بالتاكية الاتقضادية بويذ الميكون الله الى 

يمكن تبادلها بين مختلف البلاد العريية شآن كبير ". 
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إني ايضاً اعتقد بضرورة توحيد اقتصاديات البلاد العربية لكي 
تكمل بعضها بعضاً . وتكوّن قوة اقتصادية ودولية كبيرة. واطلب ذلك , 
وادعو إلى ذلك بكل قوةء ويكل ايمان. 

ولكني اعتقد أن مثل هذا الطلب لا يحق لمن يقول ' نحن مصريون 
ارا فووا "ف وي لت هلمم الع العريية عمدو ميمت اذه 
واصرار. لأن امثال هذه الاقوال تخول اهالي تلك البلاد ايضاً أن يقولوا : 


' نحن سعوديون اولا واخيرا ' و" نحن كويتيون اولا واخيرا ' . 


يمكن أن يتحقق الا بعد أن يوّمن الجميع بأن العرب امة واحدة: وأن 
المصريين عرب مثل العراقيين والكويتيين والسعوديين. 


إن كلمة الدكتور وليم سليم حناء كانت احسن احاديث الندوة, من 
هيك الالسكنام: التطفى بو لكين العلفن: 


مستهل حديثه بأنه سيقصر بحثه على ناحية محدودة من الموضوع . وهى 
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“اناه "الؤتنناضة الشاملة #توقان "إنداتسؤؤاة انقيجنها بالخووة حدس اد 
بالعوامل المختلفة التي مرت بها مصر فى تاريخها الطويلء فإننا لا 
قطي ان كر وول ال تسجامل: اننا هوهو الاشان هوهو" اننا 
نعيش فى القرن العشرين ". 
تكلم فيها الكصدتون الانكزوروة الذيى :اشتتركو] ميف فى هدو دان البلال: 
أولة أثهون كل زهاة الخونة إلى الفرعوضية ردأ حاسم 
"فسفع ككيّراً عن الغنوذة إل الفرعوتية:ولنست اذرى ا آهة في 


رادل حانا الطرية؟ 


"/قا اخ اتفغروي اتمويهى الكارد :لسري راكنا سكي أن 
نعود في حياتناء وفي تفكيرناء وق اتجاهنا في المستقبلء إلى أي عصر من 
حيث قال: 
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الوق الناهية الاخرن لسعاي ان تكن اضيا و اكتت اف الضالة 
في الحقمع الق تعمل جالرفه هناء قافمة الآن:وهذة المؤثرات الا تستطيم أن 


'ماهي هذه العواملء أوتلك العوامل التي تتفاعل في الفرد وف 
الجماعة؟ 


"لويد لفن أقوى الغوائق الى زد وغل الاقواد وقلى المشتع 
هو ذلك الأثر الذي يتركه الأدب القائم في هذا الشعب ". 

ثم قال بصراحة أتم من ذلك أيضاً : " ولكنا الآن» ونحن نتكلم اللغة 
العربية : وأدينا هى أدب اللغة العربية: لا تستطيع قطها أن نتجاهل أثر ذلك 
الأنت فى كويننا وى كوي حياتنا و اتجاهناء ومشاريعنا ..وانفهالاقنا فى 
داكن العمل 


5- رأي الاستاذ فكري اباظة 


قآل الأسقان فكري إناغلة "نكن مستريوة قرماف اشير غيزدلك”. 
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أظن أن الانتقادات التى وجهتها إلى آراء الاستاذ عبد الرحمن عزام: 
والدكتور حسين كامل سليم, والفقرات التي نقلتها من حديث الدكتور وليم 
سليم حنا... تغنينى عن التعليق على رأي الاستاذ فكري اباظة. 

مع هذاء أود أن الفت الأنظار إلى كلمة وردت في حديث الاستاذ: 


ينكل لأسن عر اناطة حوفي تزعو ]ن” القررة "الذي بخاينا 
إلى مصر مثل الاحباشء والفرسء والرومان والاتراك ويشركهم في الحكم 
الذى أصدره على جميع هؤلاء. 

أن غوف اكرهين) قيز قلي هو العداف الهتيروة يماظرون الأمسان 
فكرئ أباظة هذا الراى. ولذلك آرئ أن أقف قليلاً أمام هذه القضية: 


يجب أن لا يغرب عن البال؛ أن مصر ' تعريت ' منذ قرون طويلة » 


لان كي" التعرين "دن مستي وا ضديع الشوتا ذلك احذاذا 
الحصويية اعفد بالعنى الفيوع نروكلنة" النكدان ”فى هياة الأخم:. 


فالتطن إلى العزت»نتهنى النظا :الذي ينظربة ان الاحماش والقوسن 
والرومان والاتراكء لا يتفق مع حقائق الحياة الاجتماعية والقومية بوجه 


من الوجوه. 
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من المعلوم أن ' الفرنك ' كانوا من الشعوب الجرمانية التى استولت 
وكذلك آل ' آنغل ' كانوا من الشعوب الجرمانية التى استولت على 
الجزر البريطانية. ولكن اليوم؛ يعتبر البريطانيون هؤلاء أجداداً ليم, 
فكيف يسوغ لكاتب مصري الآنء أن يساوي بين العرب ويين الفرس 
والآتراك والرومان... يعد هذه القرون الطويلة التى مضت على ' أستعراب 


معو انا 


خاتمة 
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بعد التعليقات المسرودة آنفا » اعتقد أنه يحق لى أن أقول: 

' العروية: أولا... '. 

أنا أعرف أن المصريين الذين يقولون بذلك قليلون الآن. ولكنى ا 
أشك فى أن عدد هؤّلاء سيزداد بسرعة.. كلما ازداد اتصال مصر بسائر 
الحقيقية» المادية والمعنوية ' وفي بحث ' تاريخ مصر ' بنظرات قومية واعية: 
متحررين من الآراء ' القبلانية" الموروثة من العهود الماضية... التي وجهت 
تلك الآبحاث أسواأً الاتجاهات: وأبعدتها عن جادة الصواب. 


نحو الؤلايات اللتحدة الغربية 
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فالدولة العربية الكبرى 


ثب أت 


مذكرة القدسى 


القدسيء مذكرة إلى مجلس جامعة الدول العربية» دعا فيها الدول 
المذكورة- بصورة رسمية- إلى الشروع في العمل لتحقيق الوحدة 
العو 


إن هذه المذكرة- التي اشتهرت باسم ' مشروع القدسي "- كانت 
بمكابة تاقوش الخطر: انها شرحت الاخطان التي تحدق بالبلان العربية, من 
جراء بقاثها منقسمة على نفسهاء ودعت ممثلي الدول المشتركة في مجلس 
الجامعة الى التفكير في الأمر بصورة جدية: وإلى تغيير الأوضاع الحالية 
بايجاد روابط اتحادية قوية. 


ذكرت مذكرة القدسى الأنواع الثلاثة للروابط الاتحادية : من الرابطة 
الكنفدرالية 0011606181101 إلى الرابطة الفدرالية 16061361012 
فزابظة الاتضاد الكام :108105 ثم صنرحه بان سوريا تجم " الاتحاد 


الثيار القومي العربي ص 


ساطع الحصري العروبة أولا 


الحا ': مع ذاك نسم المجال :ان مكف التاريندين لأخريين أيضسا وبكنة 
تجنب المشاكل التي قد تعترض طريق الاتحاد التام » في بادىء الأمر. 


الفعالة لسلوك السبل التي تؤدي إلى الوحدة العربية» وأشارت إلى الأخطار 
الل سيتترفن يا الكاذن العرييت. :آذ اكيت على ناهبن عليه سن 
النلة. .كتاذل الأزمات العالننة القايمة ولا سكيبا دق بخرواء اتتهال 
الصهيونية. 

لاشك في أن الدكتور ناظم القدسيء عندما قدم مذكرته هذه إلى 
مجلس جامعة الدول العربية» كان يعمل بما توحيه اليه ' فكرة العروية ' 
المتأصلة في بلاد الشام بوجه عام » منذ عدة عقود من السنين. 


إذ من المعلوم أن سوريا كانت أشد البلاد العربية تشبعا بالفكرة 
القومية» وأرسخها ايماناً بوحدة الأمة العريية. وأسبقها اندفاعا للعمل في 
هذ[ الفغيل: 


طبعا » انها لم تخل من رجال وجماعات نفعيين ولا وطنيين» يضعون 
فلكي لكين دوو كر فسا رو كالم ف العام من 
الاطلاق. ولكنا نستطيع أن نؤكد ان الرأي العام في بلاد الشام ظل بعيداً 
عن النزعة الاقليمية: وتواقاً إلى الوحدة العربية» بوجه عام. 


إن الحركات والقورات الى.قامت قن لكف البلأد أولاً خلال الحيس 
الشناتي تكو ويه الخردين الحاليهن قنيه علن ذلك هاو قاطعة 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الوحدة العربية التي جرت في الاسكندرية سنة -١9155‏ دافعت عن فكرة 
الاتحاف الناء واظيزت انيس ادها التضتكرة ىه | السييل: 


وقد صرح رئيس وزراء سوريا- المرحوم سعد الله الجايري- 
قال اللشتاورات ال كررة " حورن تر نان قروب جديا "ل بدا 
لمان عن كردن رجه لمي "فقيل الحجدره كما برف رابفان 
غيرمشترطة شرطأًء وغير محجمة عن بذل أية تضحية في سبيل تحقيق 
الاتحاد العربي ". 

كفا ثه قال" 31 كان الأتحاف مضبداو قؤة لعيرة] : كيو اننا مختيدز 
كام كلع خلاله إلى التقاء و التستلامة” 


وف الاخير؛. يجب ان يالاحظ أن سوريا هى الدولة الوحيدة التى 
افكلف فق تسدووها كاذه سعر هل | شهكيا عضيف "لانن الدريية / 
وعدة مواد تحتم على رئيس جمهوريتها ونوابها أن يقسموا على أنهم " 
موي لتكليق اكه العريية* 

ولذلق كله قلت ان الذكتور فاك القدستى عدرما قم مذكرقة إلى 
مجلس جامعة الدول العربية. صار ترجماناً صادقاً للرأي العام السائد في 


وأستطيع أن أقول. فضلااعن ذلك », انه عثر فى الوقت نفسه عما 
يتوق اليه ' دعاة العروية ' في مختلف البلاد العربية» بوجه عام. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


تراك ادوم الى مهتانئ شذكرة القريسب بووواتعينا الأنقاشنة 


كيف قوبلت المذكرة في مجلس جامعة الدول العربية من ناحية؛ وفي 
العسيهاةة القووة حونات ة الخرف؟ 


تكن نعلت سينا عنسا انمق سدكراه وشا مات ف ملس 
الجامعة حول هذه المذكرة. بسبب سرية تلك المذاكرات: ولكنا نستطيع أن 
نجزم بأنها انتهت إلى إهمال الاقتراحات اهمالاً كلياً , بدليل انها لم تعد 
إلى بساط البحث في الاجتماعات التي عقدها المجلسء بعد السنة المذكورة. 


راعسا فة خرن شسعاك ال شمن موسي ا مدق ماكر 
القدسي بما يلي : معظم الصحف في سوريا والعراق والاردن وفلسطين 
رحبت بها «واكن تخطع الطمصت في لجار روا معحرو ردجت ديلا يرن 
اللزمكم مننفي أن اننم لكف «الصتورة التفوق | التكان لا مكلو امه 
المرارة. 


فقد نشرت ' الزمان ' مقالة تنعت مشروع القدسي ب ' اليوطوييا في 
السياسة العربية": وسرت" القظه " سلسلة مقالات تتضمن عشرات 
الأغتراضات وتشرت" الخبار اليوم " مقالةتشيه المشترؤع ب "حلم الذولة 
العا 

إني ارى من المفيد- في هذا المقام- أن انقل ملاحظات ' اخبار 
اليوم ' بكاملهاء مع التعليق عليهاء فقرة بعد فقرة. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


عت “لات 


من أخبار اليوه:مقالة عن * مشروع القدسسى " استهلها بالكلمات التالية: 


' قدم دولة ناظم القدسي بك رئيس وزراء سوريا مشروعاً لانشاء 


دولة عربية موحدة. من جميع الدول العربية. 


وهو مشروع جميل» كمشروع دولة عالمية واحدة, وكتحويل 
الصحارى إلى حدائق: وكمشروع الضمان الجماعي ". 


إني لا أرى بأساً في وضف الوحدة العربية بالحلم الجميل. لأني 
عجان فخيرا نو الخصاته النكونة تسنرق (اتتكائق الزاقفية افد يكلم 
الشفاقئ جتقتان الاسديها و انض كرسي ميكل ايفسن نالعها زه ال 
يضع تصاميمهاء وقد يحلم القائد بنتائج الحرب التي يقرر خططهاء وقد 
يحلم الاديب بأبطال الرواية التي يبدعها... فلا بأس فى أن يكون دعاة 
اليخدة الطردية من اللي يمنا مسرت ان مسن الأنات» 


ولكفن لآ امنتطيع إلا أن اتشتكري تنسية حلم الوحدة العربية تخلم 
الدولة العالمية الواحدة. 


الثيار القومي العربي 5 


ساطع الحصري العروبة أولا 


فإن الدولة العالمية تعنى اندماج جميع دول العالم في دولة واحدة, 
عل شمن كموقي لباق ون اللعة و العا روطن لزع من الضرون 


كوم 


إنها تعنى اتحاد ألمانيا مع فرنساء على الرغم من المنازعات الطاحنة 
التي قامت بينهما منذ عشرة قرون؛ وعلى الرغم من الحروب التي تكررت 
خلال القرن الاخير وحده ثلاث مرات كما تكررت خلال السنوات الأريعين 
الاخيرة وحدها مرتينء وكلفت الملايين من الضحايا وملايين الملايين من 
الكساتر 

إنها تعنى اندماج روسيا وامريكاء بالاضافة الى المانيا وفرنئسا 
وايطاليا ويوغوسلافيا والصين والبند واليابان.. إلى آخر ما هنالك من دول 
كبيرة وصغيرة: طاغية وعاجزة... لتكوين دولة واحدة. 

إنها تحني كوين :"حاكن حي فعال" هن الحيمان والافنال:والذكات 
والحملان:» والبراغيث والافاعى» والعنادل والخفافيش.. 

فكيف يجوز تشبيه حلم الوحدة العربية بحلم هذه الدولة العالمية؟ فإن 
شعوب الدول العريية' كلها تتكلم بلغة واحدة. ولجميع تلك الشعوب تاريخ 
مشترك طويلء كلها دول حديثة العهد: بكل معنى الحداثة: ان تاريخ ميلاد 
أقوننها لارتكو خلن قازية وله والوى تكرما بذكن اذك كيدا بان 
تعرفت الى اشخاص عديدين: ولدوا قبلها. وأما البقية فكلها من مواليد 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الأفتى القزيي: كينا "انسفنا لمن نت مسبماة نلا شق شحون القالة 


ولم يسبق أن قامت بينها حروب تركت فى نفوس شعويها خصومات 
وثارات.. وحدودها لم تقرر بالحروب التي قامت بينهاء ولم تجبل بدماء 
ابنائهاء بل تقررت بمشيئة الدول الاجنبية التي استعبدتها واستعمرتها. 

و الأخيو يمتني اتفسارع فى ابوك الحاحة كن 
يعدي ذاه كنها مد شط إل الفكا رستبهر كردن نيان تو 
ولكعا د تعبا قا مين الها حة النالقخا رق الرققو فا تمان انا 

كنت يدوو الاحض يه يدنه لقان كن دون اعون بعلم تخاو وول 
لالم اححييا 


ونا كاحي تين لويد ة ترود كلم تعريل المعاين دلق 
قلا أرقي يتنا فية أيكا لأتى اعرفت:. كما يعرف الحنيهه:: أن كثيرا 
من الصبطارع قل قهولت فجلا إن عتدائق هنا ف سختلت اتصاء الجاله: 
وف الجلؤبة اعون يسني 


. مشروع لا شك انه قد يتحقق» إذا ارادته الشعوب. ولكنه لن 
يتحقق, مهما قررت الحكومات '. 


الثيار القومي العربي 0 


ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكنء» من يقول أن الشعوب لا تريد تحقيق الوحدة العريية؟ ومن 
يدعى أن ما تريده بعض الحكومات الآنء لا يعبر عما تريده الشعوب؟ ومن 
يستطيع أن ينكر أن ارادة الحكومات تسهل تحقيق ارادة الشعوب؟ 


4 


قائلا : 


“هذ (الشوويع نكو عملا » لوتكاء يعن ارا عون فلسنظين 
ويعد اكمكانينا ضهنا زاهدا كوك واهه 3 


إني ارى في هذه الكلمة منطقا غريبا . يعكس الأمور رأسا على 


فلسطين؟ ولأن الدول العربية لم تحارب صفا واحدا » كرجل واحد "؟ 


افلا يحق لي ان اعكس هذه القضايا فأقول : " ان تحقيق الوحدة 
اتوي إسيع رواحي الراحداظ يغلي ةا: لالذا بسنا خروى لسن وك 
نحل دون قيام دولة اسرائيل التي تهدد مستقبلنا جميعاً , في عقر دارنا, 
رسن عدا نا 7 


' يجب ان نسرع في العمل لتحقيق الوحدة العربية» لكي نستطيع أن 
تحارن في المستقبل صنفا واحهداء كرجل واد ”: 


اف اكز كقاتها كنع كمه قل كد خهون نار اكد 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ال ا 0 105 


9 5 : لينا أن ناوخا قوفن عوك 5 5 5 > 5 
دولة عربية متحدة ؛ لكي لا نخسر حروب المستقبل ". 

“انيم لويم لذن نوهي | مز اجنم دلو ايتفكرية الجاع 
العريية قد نجححت في حدودها الضيقة, فأردنا أن توسع الحدود, ونزيد 
00 

ولقوق اتدما نل :دمل كا قف كمن ةالضابمة مويه ماسم زاك 
دلالة قاطعة؟ وهل كانت تجرية تستجمع جميع شروط التجارب العلمية 
والاجتماعية؟ 


إني كنت قلت سابقاً : " ان مثل من يعتبر فشل جامعة الدول العربية 
دليلاً على بطلان فكرة القومية العربية كمثل من يعتبر عدم استفادة 
ريض من امرض عن العلا الذس وطينفه له عبقي من الالناء :ولبلا 
على بطلان الطب وعدم فائدة الاطباء ". ( آراء واحاديث فى القومية العربية 


15 


إني اكرر ذلك هنا بمناسبة مشروع الوحدة العربية » ثم أقول : 


الثيار القومي العربي ا 


ساطع الحصري العروبة أولا 


اق القلماة لا يكتفوة قط دك #واجده تيشمو <. “متخلا “ميا 
بأحكى النك فض اريس الآخاع الجلحه الحدرظ كغورا انعا رقسية كان | 
يقومون بتجارب عديدة » تؤّدي إلى نتائج تخالف ما كان توصل اليها 
باستور مخالفة صريحة. ولكنه كان يبحث عن اسباب فشل التجارب التي 
قام بها المعارضون:ء ويقوم بتجارب جديدة: تظهر عوامل الفشل التي 
تسريت إلى تجارب هؤلاء. وتعددت التجارب وتنوعت فى الطرفينء إلى أن 
توصل باستور الى " التجربة الحاسمة ' [111013) التي لم 5 تترك نمالا 
لأي شك. 


لو كان الباحثون والعاملون يكتفون في كل حين بتجرية واحدة, لما 
الخوارق التي تحققت عق افنينا رن كل راع وقد لا 


والتحاوك فمنيا دين الحا عوالسياسة انفيا لاقندف بنيذا 
الأعقنادء عينا كران اتنا + 


لوناكتفى وهال الأستلاح تحازلة واحدة .وكا عمنوا عن العمل 

لمجرد فشلهم فى المحاولة الاولى: ... ولو لم يثايروا على العمل في كل مرة: 
مستفيدين من دروس المحاولة السايقة . لما استطاعت اليشرية ان تخطو 
خطوة واحدة في سبيل الاصلاح الاجتماعي. 

ولواكاق ممتاديد: السزارقة يترا لحضوق عدة لسذافيه : لذول فشكل 
يفسقت" أقمنا سنا إسفطاا غوا أو مخسيدا التلا سينا ببق لقني 
والتفام 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


كم كانت طويلة سلسلة المحاولات التي قام بها الالان» قبل ان 
يتمكنوا من تحقيق الوحدة التي كانوا يحلمون بها ويعملون من اجلها؟ وكم 
من محاولة فاشلة سبقت الحملة الاخيرة التي تكللت بالنجاح؟! 

فكيف يجوز لنا أن نعتبر تجربة الجامعة العربية ' تجرية حاسمة '. 
تحتم علينا التخلى عن فكرة الوحدة العريية؟ 

هل كان الميثاق الذى انشاً جامعة الدول العربية» من المواثيق التى 
تفي بالمرام؟ أما كان يتضمن خمائر ضعف, تشل الحركة. وتعوق النجاح! 

ثم. كيف طبقت احكام ' ميثاق جامعة الدول العريية '؟ هل احسن 
التطبيق جميع المسؤولين عن تنفيذه . ام اساءوا التطبيق.» عن قصد اوعن 

فكيف يجوز لنا أن نسلم بن ما حدث هو كل ما يمكن ان يحدث ‏ .2 
وأن نقول ' ليس فى الامكان ابدع مما كان "؟ 

إذا استعرضنا مواد الميثاق, ويحثنا عما طبق منها وعما لم يطبق» 


وجدنا ان المسؤولين عن تنفيذه تمسكوا بكل قواهم بالمواد التى كانت 
بتثابة خميرةالضعف ::واهملوا اللزان القن كاف مثابة دون الاضلاع: 


إن الواجب الذي يترتب علينا امام تجارب الماضي » هو : آن نعكس 
الآية . ونقضى على خمائر الضعف والشللء ونعنى يتنمية يذور القوة 
والنشاط . لا أن نعلن افلاس التجرية . فنتقاعس عن العمل. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ف لمتكا ضنانة زوفي النادة القفاندة | عنطن طلس أن "فنا كر 
المجلس يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة؛ وما يقرره 
بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله ". 

وذلك يعني : أن كل دولة من الدول الموقعة على الميثاق تستطيع ان 
تخالت أ فراومن القرارات الس عد رشككها سكين الحابعة واد قي 
عن قرز ذل القرا سراق كان كن حعيئ امام بساتن لوول الو فلتي 
الميثاق والمشتركة في الجامعة. 
ولذلك اصبح مجلس الجامعة محروماً من كل قوة حقيقية. 

اماقم إلى الآى ابامهاولةاعالمنة هذا الوضيت هو أن فى الميقاق 
ناز قلف لمان لأفجلا ت السو الع قات اناوه التاسية مسرم قاف 
تنص على انه ' يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة أن يعدل هذا الميثاق, 


وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها امتن وأوثق '. 

ولكخ الذرل العوينة الم كا ممندوا لاقن ولد تقر على فضيل ناي 
من مواد الميثاق ' لجعل الروابط بينها امتن واوثق ". 

وهناك امر اهم من كل ما سبق : 

اق إنادة الناشعة بن البعاف قنض حلي ناديتي 2 "دول الجائعة 
العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط اقوى مما نص عليه هذا 
الميثاق , أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاءء لتحقيق هذه الأغراض ". 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكنن::: الليشؤؤلوةق له ملتفهؤا الى :هنذة'الادة امدا هل قناسوها 
تمامنا حك أن تعفسه اوضحل[الأمت إل هين اسمشتكارها مههنا ‏ 
وتتهاريتيا أيضنا:.. 
نجاح تجرية الجامعة العريية» بمثابة ' تجربة حاسمة '. يجب أن تمنعنا عن 
السعي وراء " تزييد الروابط قوة ومتانة '؟ 

وأما آنا: فافتقن: يمكس ]ذلك :"أن ككرية التجامعة العربية كذلدلالة 
قاطعة على وجوب ' تقوية الروابط وتوثيقها ' يكل الوسائل. 
أن ابدى ملاحظة صغيرة: على الفقرة الاخيرة منه : 
يزرع الف فدان ". 

ولكني اسأل: افلا يمكن أن ينجح رجل من الرجال فى زراعة الف 
فدان: بعد أن فشل فى زراعة نصف فدان:ء في بعض الظروف؟ 

اولاءيمن أن تلافطة او 'الفضل فى ؤزاعة إل" خضف هدانة' قد يكون 
ناتجا عن اسباب عديدة ومتنوعة: قد يكون الرجل جاهلا لأصول الزراعة 
بوجه عام » وقد يكون جاهلا لشروط زراعة الصنف الذي حاول أن يزرعه 
؛ وقد تكون التربة نفسها غير صالحة للزراعة بوجه عام ؛ ولزراعة ذلك 


الثيار القومي العربي كّ 


ساطع الحصري العروبة أولا 


العف رويسة ختاصن وتو كتر ل نكاس إن قباد معدو مين 
الصور التي يعرفها متخصصو الزراعة. 

ولالقى تيطع ارتكر عدر فل الرمل ىن الخطزة لادان 
مق أععالله | لور اقيةه لاارقئ جضان تماهة ف تطروت أخترس «وسمقناس 
5 

قاننا ميهي اق كلتحظ »أن الافذاء هلين ززاعنة ال مدان كوه 
ليحك تورف اب العا اس واس مع لدان فانها اذا 
حاولنا اق انودع :تيف دان على بحيل اسقط آواى :وتمنط السك 
مثلا-. لايمكن أن نصل إلى نتيجة مثمرة: لآن نصف الفذان لا يمكن أن 
مذوهليةا بعصيزلة نقانل عا يهن] ن #تتفذدن الجوون : الأموال لشفل 
تزكين الآلذت الزافعة: واققاء الأففة |لالاوفة لأيصال اذاء إن فلك الؤرفة. 
ولكنا |3|ناومكا افوذووع الأف القد انيج "ومياكا: المدائل الاين لذلف: 
تحفها "فى الو الل امس كدو كما عه 

ولذلك كله. استطيع أن اقول بدون ترددء أن التشبيه الذي لجأ اليه 
كان كال هد السسان لذووية كاوه للقيو نركش من الرسوة: 


وغول لقم القنض نيان ا خوى :اللخا ص العروكة ته نان 
الزراعة تمام الشبه. ولكنى اقول ذلكء لأجرّح رأي الكاتب بنفس السلاح 
الذي استعمله في هذا المقام. 


تحق الها انالك عاقيا اا ا د 
: حاظ يقول مصطفى , يلى 


الثيار القومي العربي 1 


ساطع الحصري العروبة أولا 


" إننا يا صاحب الدولة نتمنى أن يجيء اليوم الذي يكون العرب فيه 
يجيء بتكوين آحاد قوية. تستطيع أن تكوّن باجتماعها عددا محترما ' . 
إنى كنت جعلت هذه القضية موضوع بحث خاصء نشرته قبلا : 
وأدرجته في هذا الكتاب. تحت عنوان ' أصفار سعد زغلول ". 
لا أرى لزوما لتكرار ذلك البحث هناء فأكتفى بلفت النظر إلى النقاط 
)١(‏ لا يجوز أن نعتبر الدول العربية أصفارا. 


(ج) إن الاجتماع؛ لا يشبه الجمع. 


زد إن الاتحاد, لايعنى ضم قوة دولة ما إلى قوة دولة اخرى 
فأخرىء انما يعنى تكوين منظمة جديدة: تنيض بحياة خاصة. وتولد قوى 
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جديدة. 

نعدا القفؤاك الأظة الدكنو وكيس سيطف كين جا كه مج ريق كوا 
عماكنتتاج اليه اليلاة العرشة:وقن.رانك من القيد أن أنفلن هما يلى هنذا 
القسوامق المقالة "ايض : 


الثيار القومي العربي ه1١‏ 


ساطع الحصري العروبة أولا 


'لا نظن أن قوة الشعوب بعدد سكانهاء وانما قوتها بقوة رجالبا : 
كف يديت الث ويتكانوا الفاكشاقة ملحو كوي امون مو 
عشرات السنين: إلى أن تقدم لقيادتها غاندي وخترب لبا الكل بدا بنقسة: 
وتغلب على شهواته. ليتغلب على شهوات الشعجب! واحتقر المنصب 
والسلطان» ورفض القصور والمجوهرات! ورأى أن يعيش مع الشعب كآقل 
فرد من افراده. ونشر دين الحرية بين العبيد! ونادى بالاستقلال بين 
المستعبدين! وما لبثت دعوته أن حطمت القلاع: وزلزلت اعظم امبراطورية 
فى الكارحة فقو احسى الاقدا ل واتيراخات: لتهرى اغبي 


إننا اليوم 5 حاجة إلى هذا الرجل يا صاحب الدولة. رجل عار 
يمثل الشعب العاري. رجل بسيط يقود الشعب البسيط! رجل يرفض 
الحكتو ويعا ان حدر كي حساك الكقوام الاك 3 ]نهذ الرسدل 
وحن هو القاذر علي" افقناة الدولة القبرئ الف ههه نذا هو التي 
يحول الاحلام إلى الحقائق» ويخلق في الشعوب الايمان بحقوقهاء ويدفعها 
إن التعهية ف سيل اماسها: 


' نريد رجلا يقود الشعوب العربية إلى فجر جديد. لا طغيان فيه ولا 
استبداد. ولا ظلم ولا استغلالء لا أنانية ولا محسويية ولا رشوة ولا 
استغلال نفوذ! 


وراءه الملايين. 


الثيار القومي العربي نا 


ساطع الحصري العروبة أولا 


"كلقا ور دنع ةن اقيق بحا اع سكرونا ون وهنا كناد 


واحدا يسير وراءها! 


' إن الدول لا تقام بجرة قلم , وانما تقيمها حركات قومية موحدة. 
حركات مؤمنة: ليس فيها اطماع حكام ولا مناورات حكومات! 


3 لاطي تاتون :لوف مق ترمد لتك ولي نوا وكا اكول دوا 
تؤمن به الشعوب العربية كلها! ". 


احاول تجزئته والتعليق عليه فقرة ففقرة كما فعلت في اقسامها الاخرى. 
ذلك لأنى لاحظت أن الآراء المسرودة فيه متداخلة ومتشابكة؛, كما 
لاشك في أن العبارات التى نقلتها آنفا تتضمن عدة آراء صائبة: 

وكثير كين المتنات لفاس غير أفى كنف افننى أن لاتفشب نهد 


ويظير مق نممو ما جا فى هذا الفسنومين القالة: أن الهرر لا 
ينكر امكان قيام ' دولة عربيه متحدة ". ولكنه يعلق ذلك على ظهور ' رجل 
عظيم " وقائد زعيم » على شاكلة غاندي الشهير. ويقول أن مثل " هذا 
الرجل وحده؛ هو القادر على انشاء الدولة الكبرى " التي نريدها. و ' هو 
الذي يحول الاحلام إلى حقائق: ويخلق فى الشعوب الايمان بحقوقهاء 
ويدفعها إلى التضحية في سبيل امانيها ". 


الثيار القومي العربي ١‏ 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إذا كاق الأذن كذلك: قلمناة [ابنا مهنظ فى اين مقالقه يلك الاخظات 
التي تسخف مشروع الوحدة العربية؛ وتثبط عزائم الذين يدعون اليها. 
ويعملون فى سبيل تحقيقها؟ 

وهنا كار وها ف الرجنال ستاك والفانة الرعيناي :لا 
يظهرون عفواً, وانما ينشأون نتيجة اختمار شعبي عميقء: ويستندون إلى 
الشوى العامة فى التحى دزي افون مين لفاديريف اللاذقينة للتسادة 
والزعامة. 


حقائق | ويث الايمان في الشعوب و" دفعها إلى التضحية " في هذا 
انيل اككاةاالخديزى؟ ارج عقي "الاق سيف لمااممطلفي اذ 


إن ذلك يكون بمثابة الامتناع عن العملء بأمل تحقق معجزة من 
المعجزات الالبية» أو قيام " المهدي المنتظر ". 


اعتقد بأنه يترتب على كل منا أن لا ينقطع عن العمل في سبيل 
النهضة القومية والوحدة العربية, بكل ما لديه من قوة حتى ولو كان من 
الؤمقن يهو طئوي " الرجل العظين .لذن فنا الحتل قن الذي يمهين 
العتيل؛ ويهيء الى لقباء الدعيم الرتقب: 

واماكتانة امثال هذه المقالات ف الجرائد الكثيرة الانتشارت مكل 
جريدة " اخباراليوم "- واشاعة الرأي القائل بأن " الوحدة العربية حلم 
جميل مثل حلم الدولة العالمية الواحدة ", ون التفكير فى الوحدة العربية 


الثيار القومي العربي 8 


ساطع الحصري العروبة أولا 


اضبح غيل مظول "بعد نكية قلسطيح"::: قلأ مشاعه غتى الك يوه سن 


النكرة: 


الثيار القومي العربي 5 


ساطع الحصري العروبة أولا 


استدراك 


افى كنيد اسسسناية وتقاله يميطف انين من اوزاسي: كؤفيقة كفن 
هناها بك الأتهاهام الشاكة من التخراقه السيرية: حوال ققنية * الوكرة 
الكويتةبركنيم العليفاف المتسورةانقا :فى اليفك الاشيلي: كديا 
تفوقف موف هذا الككا: 

ولكن اليوم: يوم /١١ /١7‏ 21505 فوجئت يمقالة قرأتها في " اخبار 
اليوة "نتؤقيع مصطقى :امن نقسة: تحت عدون "بعد هقز سكواف". 

القاللة جكتودة كتداع دوو عدر سك دغل امون التخرددة 
يق اه 

كيدا القالة القديلة بيذة الكلنات :اذ كيه الولاياف الحمدة العرية 
عربي..." 

إن قراءة هذة المقالة في اكبان اليوه كانت لى مفاجاة سارة هذا . 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إني أسجل هذا التطور المشكون: من غير أن استفربه. لأني كنت 
أؤمن ايماناً راسخاً منذ عدة عقود من السنينء وكنت قد أعلنت ايماني هذا 
عدة مرات في عدة مناسبات. بأن مصر ستشعر يواجبها الطبيعي 
ورسالتها القومية.. عاجلاً أو آجلاً » وستندفع نحو" الفكرة العربية ' بقوة 
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وشدة.. 


الولايات المتحدة العريية ' . جاء مؤيداً لما كنت آمنت يه منذ مدة طويلة. 


ولاشك ف أنه كان للقؤرة الصحرية التد الطوك فى ريع هذا 
التلوه اللهيدم 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


إلى من يقول ' مصر أولا * 


[ بمناسبة المقالة المنشورة في روز اليوسف , ( 78 كانون الأول / 


1 ( 1١07 ديسمير‎ 


حول الوحدة العربية 


الوينت القواة 


كنزاف بامتبناء وال معنا كتدرتهوه كينا + فى معبيل:الندقا ع هتين 
مشاه من 


ل ات ع عتقد اعتقاداً 
لكات “لها اهنيع ذاه مضو كان سكابعنة هودنة كتسشى لل كرضي 
العرب بصورة فعليه. 


الثيار القومي العربي 


ساطع الحصري العروبة أولا 


بعض الآراء التي سردتموها والقضايا التي أثرتمو ها خلال تفسيروتبرير 
هذا القول: 


لقد قلتم فى مقالتكم الاخيرة : ".. أنا موّمن بالوحدة العريية '. 

ولا اراني في حاجة إلى القول بأنني سررت سرورا عظيما من 
اعلانكم هذا الايمان بصورة صريحة. ولكن... لا اكتمكم يآنى صدمت 
صدمة قوية عندما قرأت ما كتيتموه عقب هذه العبارة : ان قلتم : ' وآنا 
مودق انهينا بالوهةة الأكديقا برومؤنن ثالذا بالممةة العسسة الأسودية 


والاقويفية الاتدروية وذو يماق' هذا ابمان اقفن ء لاا اسان عاطفن ." 


0 0 : هل انتم تؤمنون حقيقة بالوحدة الافريقية 
تقولون حقيقة حقيقة بإمكا ن قيام وحدة بين مصر والبند واندونيسيا 


وإذا كنت تقولون ذلك هليفتشاوى اينتانكه بالوهدة العرمية مع 
ايمانكم بالوحدة الافريقية» والوحدة الافريقية الآسيوية؟ 


الثيار القومي العربي 3 


ساطع الحصري العروبة أولا 


وتنا قا فناذول ضفرا هه اح ينم لوفو ال هوه الدرنية 
ايماناً لا يتزعزع . ولكني لست من المؤمنين بالوحدة الافريقية أو الوحدة 
الافريقية الآسيوية أبدا . بل بعكس ذلك أني اعتقد اعتقاداً جازما بأن 
الوعية الاذي قيفو السةة الذويدة | السهودة رزو لوكتية الويف لبور 
:. كلها ضرب.من ضروب المستحيلات التي لا يجوز لنا أن نضيع اوقاتنا 
وجهودنا بالسير وراءها والعمل من اجلها. 


نعم, اني اسلم بأنه من الممكن؛ بل من الواجبء أن تتعاون مصر- 
وسائر البلاد العربية- فى الميدان الدولي مع البند ومع الباكستان» ومع 
اندونيسيا.. ومع كل شعب يرسف تحت اغلال الاستعمار, وكل دولة 
استقلت حديثا ولم تنس بعد ما قاسته من استبداد المستعمرين.. واني 
اسلم بأنه من الواجب أن ينظم ويتقوى هذا التعاون حتى يصل إلى درجة 
التعاهد والتحالفء ولكني لا أسلم قط بإمكان قيام وحدة بين مصر- 
وسباكن البلان العرسيقة. .وبين تلك الذؤل الافريقية الأسدونة... 


لأني اعرف أن التعاون- بأشكاله ودرجاته المختلفة- من التآزر, 
والتكدن الل إلثها فو و التهااقيك كبو التكةةزن ا لكفان عينم د 


واسمحوا لي أن اقول: أن الايمان بالوحدة العربية يصبح ايماناً 
فزيلاً ومتتياة «إذا نهنا خط رتفا كن مب الابمنا وبالويكية الأفويقية 


الثيار القومي العربي ا 


ساطع الحصري العروبة أولا 


أنا لا اعترض عليكم عندما تقولون ' مصر اولاً ", ولكني اعترض 
عليكم بشدة عندما اراكم تساوون البلاد العربية مع البلاد الافريقية 


وتقرلو:" اظالج والويكدةهه الدواق :55خ الل مساوق رادي 
يتكلمون العريية؛ ولا لآنهم عربء بل لآن بيذ بيننا ويينهم مصالح مشتركة. 
تستطيع أن تريطنا إلى الابد.. " 


بأنه من الممكن " أن ترتبط مصر مع العراق ارتباطا أبديا ' 


وكورهطظ انول 31 إشالكك مناه لاه المخالع الشددز»ة الى 
اسح طعا شيوي اعرد 11لا سضسي اميرك اموي ؟ 
اركو ا سمهو وكيم مك مله اللسالم وسترشموها ابض 
فواحدة, ثم تقولوا لي : هذه المصالح التي من شأنها أن تربط مصر مع 
العراق إلى الابد. هل كان يمكن أن تقوم وتتكوّن لو لم يكن العراق عربياً , 
ولو لم يشترك مع مصر فى اللغة وني حقبة طويلة من التاريخ؟ ولماذا لا 
توجد مصالح مشتركة مماثلة لذلك بين مصر وبين تركيا » وبين مصر وبين 
الل ا 


الثيار القومي العربي ه١1‏ 


ساطع الحصري العروبة أولا 


حي اي م الخطير الذي 5 حب وعها نجه ل يه 
الشعوبء. وتنسيق المصالح وتوجيهها. 


افاى الاين يكدوق أن هزاة الات لفقا دوا و دوين بفاريفها 
تاريخية واجتماعية وسياسية طويلة. 


أنا أعتقد موخت دري ا لكر رو الماع المردي 
حتما وو طروي لو ف انا و د ينتهي إلى اتحاد الاقطار 
العوضة غائهلا اجات 


الوضيناءن الاكوكية اموه هنذا العتورب وكاخطة العؤاتق الح سك 
سبيله. وتعوق سيره. 


المضمار. والبعض سيقدم على السير في الصفوف الامامية من القافلة, 
والبعض سيتخلف عنهاء والبعض سيس عى إلى توقيف سيرها بوسائل 


553 


لا كانت ووز اليوسق تعودت السيو فى الصهوف"الآمامية من قافلة 
التقدع اتفقى أن إزاها وعداة الطلات فى هذ| لمان ايكيا . 


الثيار القومي العربي 0 


ساطع الحصري العروبة أولا 


تقولون : ' اطالب بطرد اليهود من فلسطينء لا لآنهم يهود بل لآن 
مصالحهم تتعارض مع مصالحناء واطماعهم خطر على استقلالنا وامننا". 


وحسناً ما تقولون. إلا اني اود أن اسالكم : متى بداتم تشعرون بهذا 
الخطر؟ متى آمنتم بآن مصالح هؤلاء تتعارض مع مصالح مصر؟ افلكم 


فورقم 3 الك قر تعفن تيا هه قزل عشترون سكف قبل ريع قوق جناذ ؟ 


ا ا 
والسياسة في مصر بوجه عام . لأني اعلم العلم اليقين ان معظم هؤلاء كا 

لا يعرف شيئاً عن قضية فلسطين, وكان عدد غيرقليل منهم يقول ' ما لنا 
ولقضية فلسطين ". وإني لا ازال اذكر السؤال الذي وجهه إليّ احد كبار 
رجال العلم في القاهرة» قبل نحو ست سنوات: خلال مناقشة جرت بيني 
ويينه حول كتاب مدرسي حين سأآلني : ' سنة خمس واريعين: هل كانت 


هناك قضية فلسطين "؟ 
ووتن كمرك ماب ابضيو ار إن اتعنكا سالة 
لبذه- إذا لم تقتر ن ببعد النظر وسعة الافق- و ن تجعلكم تعملون 
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الكالية 


انع تفسونون كفير | قن الستلحة : وتشيوية: إلن,اتهان"الضحلكة 
واتختلافوا نرتسيو انان التكدايكة هن الك دون لكان ان الكتضال: 


ولكزامنل تعشووة إن الطنتكة من الأضون الظاهرة للعيانة ومتل 
تظنون انها من الأمور الثابتة في كل الاحيان ؟ 

مح لآاتسند :ان وناك مشا لع ادي وعمسا لل جمتوية مناه 
ماخللة ومعبا لع لكات #مفدينا لك لا ركيد وإنفدا ل وانة د سنال 
الخاصة بجماعة من الجماعات, والمصالح العامة التي تهم جميع 
الطبقات.. المصالح الخاصة بمدينة من المدن: والمصالح الشاملة لجميع 
اتحاء الناذة 


وفذة امالغ الشقوعة كنيو يا تساوضن وتتفما رن وهذا 
التضارب يتطلب بذل الجهود للتأليف بينهاء وتضحية بعضها في سبيل 
الحصول على غيرهاء وايجاد شيء من التوازن بين مقتضيات كل واحدة 
اك 


ساطع الحصري العروبة أولا 


والدولة عندما تتولى شؤون الآمة. تنظم هذه المصالح المتضارية 
وتنسقها . وتوجهها الوجهة التي تقتضيها آهم المصالح وأدومها.. وتوجد 
بذلك التوازن الضروري بينها. 


ونستطيع أن نقول انه لا توجد أمة لا تتضارب فيها مصالح مختلف 
المماعانة ف ,بعك الخال ولا مسو ووه انكر متسرييا التفننا زين 
لهب لتروكو انرا ف شمف المادية: 


وإذا رجعنا إلى تواريخ الدول المختلفة. وجدنا فيها أمثلة كثيرة على 
التطورات التى حدثت في فهم المصالح الحقيقية»: وعلى التنظيمات التي 
تمت للتأليف بين المصالح التي كانت تبدو متضاربة أشد التضارب. 


ولذلك لا يجوز لنا أن نعتبر المصالح الظاهرة والقريبة: العامل 
الأساسى ف الاتحاد والاتفضال: 
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اتدوبيكه املظ العتمافية بعت التحرب العالية الأون: ف تقس 

والأفالات الشلامنة المذوية نكن الاير اطلوربةالتذكووة اتناك 
عنهاء فى نفس السنة التى انفصلت خلالبا الولايات العربية عن السلطنة 
العثنائية. 

ولكرنج الاوالكم المملؤ ةيه الكوو فشا انسار كي برو الووسقة: 
يتنباء :ومع الملكة الضسويية ومملكة الحدل الأسنونتكواث جذلك دول 

ونا الووناه العوضكك الى كان كف إن هه نيا لوا حخطلس كضرا 


عن تعداد يوغسلافيا- فقد انقسمت الى سبع دول. 
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وذلك قنع أن يوعستلاقنا فاشك مفاء كولكن تمشفلتن وقلات إيالات 
ممقازة لكل متها تلد ,وقؤاقين حاضة رين : عضن أن الولايات العربية 
كانت نتيع كانونا وأخذاء ونظما موحدة:. 


نكاكيهن الحو الاعف 


والباكستان.. عندما تخلصت من الاستعمار البريطاني» كونت دولة 
واحندة:مع أن :خزييها التدرقي والعربيي»يتقصل احذهيا عثن الآخو 
بأراض هندية ؛ لا يقل طولبا عن الف وخمسماتة كيلومتر. 

ولكن البلاد العربية المستقلة, لا تزال منقسمة إلى ثماني دول . مع أن 
أزااكنوها متحداة تقس هه إتعمنا ل تاها ا« وسعجوع سكاعي دونه 
كثيرا على نصف سكان كل من باكستان وأندونيسيا .. 
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تدير الشوّون الخارجية في دولة البند وزارة واحدة.. ولكن الشؤون 
الشركة ف اليلان' القرمية |الستظلة تيرينها نات ناراف 


واتفزة دولك الدول العريية تخي قناتية اكمهاك لبهم أن عن تسكان 
لامجل قنيعة اذاف موس رمبكات الدول) العو كينها 


ذيل حول مقال 


[خلال طبع هذا الكتاب في بيروت نشرت مجلة البلال التي تصدر 
في القاهرة, في عددها الصادر فى /١ /١‏ 15655ء مقالة تحت عنوان " 
الجامعة الاسلامية واتحاد العربء " ولما كانت المقالة المذكورة تتضمن عدة 
امور تتصل با مواضيع التي عالجناها وناقشناها في الصحائف السابقة , 
رأينا أن نذيل الكتاب» بعرض خطوطها الرئيسية مع نقدها ومناقشتها. ] 
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نشرت مجلة البلال في عددها الصادر في اليوم الأول من هذا العام 
مقالة للأنتتان شنقية غرنان تس ههواق * الجامعة الاسلامة واقفان 
العو 

تندا القالة يكلفة فين الآسسائم وتازيع الأشلام كةتضع هذا 
الميؤال: 


“نوهد كما وض متق الشركة العرمية والتهايهنة النياا ستكوهدا 
فتن اعها زراة الحرك العو عمنا تقر على اتناتن التضكية لقو 


الدينى . 


3 


تتحي على تمن "الك الينسنا باه 

٠‏ وقد د تعين على ازالة ا 3 : لشيهة ان نحدد أثرا لعصبية في وجود 
الوزينة فن تنا شتواك تععيه ان ايفاك مففل العامة ف لخر 
الو 

"فاه العروية اق اوكناقوا'الزافته ذل تنما فرق العصبس ايل 
كنا معن فهل هولمل ظارقة ان مخ أفاوها سفن الخالم:الاتساافيق: إل 
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شرق اقصى يقع شرقي العراق » والى وسط يمتد من العراق إلى مصرء 
وإلى غرب يقع غربي مصر. والشطر فى حد ذاته قديم » وهو إلى حد ما 
طبيعي , متآثر بحقائق التاريخ والجغرافيا. ولكن كانت جناية العوامل 
الملإرنة انها تساك »!| اجاح حمسا عن يدن قالنك كل ننم 
بكوارثه ونكباته وصرفته الى الذود عن حياضه. فانطوى على نفسه وجمد 
على ما هو عليه وخشي الحركة؛ ومنع عن نفسه الاتصال بالغير '". 

" وبعدء فما هي تلك الاحداث؟ كانت الحروب الصليبية في الوسط: 
وقافك: كشاسنات الهاز فو الشبرى ركان اتداض لامي اهن الاقد لسن 
ثم مهاجمة المغرب , ثم حركات التطويق البحرية الكبرى التي املكت 
الآأوروبيين آسيا . وأدت- فيما أدت اليه- إلى إملاك الآوروييين على 
الآقاليم العريية . على اعتبار أنها تخترقها أقصر الطرق الموصلة بين 
الآوروبيين وبين مناطق سيطرتهم ". 

وك دده حننى التفاسييل عن بده النسدات الفا ريض فننقن للفال 
إلى بحث العروية؛ فتقول ما يلي : 

تسق الأزروعرة و يكاهند لجع عمين العفماء ساكل 
القوسة والفارسية اتشووهم م رقص ذنك قن :القون التاسه مشي كدان 
السيطرة من السواحل إلى قلب الأقاليم العربية في الوسط والمغرب وتىي 
كازسن وكالى هد | الكخوكاى ينه العرونة كبا غرفي الداري الحديف ': 


ثم تواصل المقالة هذا البحث بالكلمات التالية: 
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' وما آن للعرب ان يستيقظواء وآن يهبوا لاصلاح شؤونهم تنوعت 
لذوية انتاليت الاضبلاة ومدا مخ ة ديفا 1 املوله عليه ظطووك اوطانيف: 


الحسية والمعنوية . وعمل فى اواخر آيامه على اهدار عرويتهم, ومن 
الجكرفييها قج اتن دول ازوؤبية « كنا انج تدوج السب 
انيسن ”ناهين مدن كتاذل كتائرا قويا بتالفكن الأورودئ: موسيم خطقة 
املاع كلق اعد الفكي الأورومى الخدت اهديا أسانناق «احدهها 
اللأقكة وفك الصو لقو 


'وبناء على اختلاف الرجال في الحكم على ما هو عملي وما هو 
غيرعملي , اختلفت البرامج» ونشأت حركات يصفونها بأنها اسلامية , 
وأخرى يصفونها بآنها عربية. ونحن نذهب إلى أن القائمين بها لم يروا 
تعارضاً فيما بينها , اللهم إلا فيما كان بين القوميين اللادينيين والمصلحين 
الذين قدروا ان الاستمساك بالأصول التاريخية للثقافة شرط أساسي 
للعمل والنجاح ". 


قرره- مثلةك- الاستان الإمام الشيخ محمد عبده يعطل في قليل أو كثير» 
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وق ذكن شيع الانطاة لعفو اا« ضيه استساتى يه ارارق فى مقنك» 
لقالات العرؤة الوتقي إن لاهو الشيع معد عيذه كتتطاء امور “خلاخة : 
-١‏ تحري الفكر من قيد التقليدء حتى لا يخضع العقل لسلطان 
غيوسلطان الترهان ولايتحك فية وعماء"الدتيا وله وغماء الأدياة: 
7 #إفقان اتروع كنوينا العالمب توارطيفة رزدوينا: رهما يها كفا 3 


ا افقين لمان طاتن :عارواكه :لكلف عد طابيوى الخلا عدوا لجر 
في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى ' . 


امات 


' وقد يظن ظان أن اختلاف العرب ديناً يقتضي تجريد حركتهم من 
فرطو لدو حوفي عاد مين الكلدة زمه رانين اتوت اليه يعدن 
الحركات القومية الحديثة. وهذا وهم ء آولاً لأنه يناقض ما اثبته التاريغ عن 
متنا ركة شيو المتلدين فى يفاح الثفاقة الحاريفية توقافنا + لأق نينا قفن ما 
اقيق القاوية الس سين نهنا ركعي السلمين فبمداء الحركة الحوسية 
التهريرية اللينتكلالة بوتالتا” انه صن اتسلحة العاسة الكررم :د 
وفي جسع الكلمة على اصلاخ ديش الشلامي مسنيحي يضف تزعنات 
الكتهان: وا نادي 
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كك 


إنى أرى في مضامين هذه المقالة وطياتها عدة أمورء تستوجب النقد 


والنقاش: 


أولا » الاحظ أن الاستاذ شفيق غريال يريط ؛ في مقالته هذهء القومية 
باللادينية» وينعت القوميين باللادينيين» ويجني بذلك على القومية وعلى 
القوميين . 


لذي النعروة القويية لا تعمين كار الدين او انسقفارن مرحة نه 
الوجوه. فريطها باللادينية يشوه معانيها تشويها كبيرا » فيحول دون 
فهمها على وجهها الصحيح. 

ينوه لىإ( الاتتقان تفل نه" اللاديق اناو" لايق مقاب 
كلمة” لايك "الاترتهية فى القالئه كزاتق فد ادن فل لاله 


3 


ولكن.. كلمة 1210116 لا تعني 115611816106 إنما تعني 2101 
1ع 201 , 112[1ع1اهء 202 , عتتاعاع 1اع1 

ولا حاجة إلى القول بأن عدم الانتساب إلى " السلك الكهنوتي ' لا 
يعد عاد الانمناى بالتقيق. كاارءايعتيو اقيق " اللاتنك "#إذا له يكن ممين 
يتولون الوظائف الكهنوتية» ولو كان من أشد المؤمنين بالله ويالدين» ومن 
أحرص المواظبين على أداء فرائضه واقامة طقوسه. ولذلك نستطيع أن 
نؤكد بأن كلمة " اللاديني ' لا تعبّر عما يقصده الأوروبيون من كلمة ' 
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اللاييك ' وأما الترجمة اللصحيحة لبذه الكلمة, فهي | العلماني "و" 
العلمانية ' كما هو متعارف في كثير من البيئات المعنية بشؤون " الروحانية 
والعلمانية ": 


إن نظرة سريعة الى تطور العلاقة بين الدين والعلم, ويالاحرى بين 
رجال الدين وبين رجال العلم . تظهر هذه الحقيقة بكل وضوح وجلاء. 


من المعلوم أن رجال الدين- فى القرون الوسطى فى 
البلادالغربية- كانوا يتدخلون في جميع الحركات الفكرية والأبحاث 
العلمية. فيقبلون آراء المفكرين والكتاب أو يرفضونهاء حسب ما يذهبون 
الوكين خا نشي /وسنيها ننتكه ا التسيتومن الكت اميم وك بك | نا كارا 
يتهمونها بالالحادء إذا لم يجدوا " في العهد القديم أو العهد الجديد ' ما يق 
وه قاهة ا فعريها والاحكام التي يصدرونها في هذه الآأمور. كانت 
تستوجب ' حرق الكتب . آو دعوة الكاتب الى التوية والاستغفارء أو 


اعد كرف انان 


ولعل اشهر هذه الوقائع» كان الحكم الذي اصدره رجال الدين- 
في اوائل عصر النهضة- على ' غاليله " المشهور. انهم اعتبروا قوله 
بدوران الأرض منافياً للدين» وفرضوا عليه أن يستغفر الله من الذنب 
العظيم الذي ارتكبه, بقوله ' الأرض تدور '! 

إن النضال بين رجال الدين ورجال العلم استمر طويلاً , وانتهى في 
آخر الآمرء بانتصار رجال العلم على رجال الدين» على أساس تقرير " 
استقلال العلم عن الدين ". وقد اصبح اليوم من الأمور التي يسلم بها 
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الجميع: آن الحقائق العلمية» إنما تكتسب عن طريق البحث والتجرية: ولا 
تستخرج من نصوص الكتب السماوية. ولا حاجة إلى القول بآن تقرير هذه 
الحقيقة؛ لا يعني انكار الدين أو التنصل منه؛ إنما يعني الاعتراف بأن لكل 
من الدين والعلم ميداناً خاصاً به. يستطيع أن يجول ويصول فيه. من 


غيرآن يتقيد بحركات نظيره. 


فالمهندس اليوم- مثلاً- يضع تصميماته. ويجري حساباته. من 
غير أن يرجع إلى أحكام الدين» ومن غير أن يستشير رجال الدين. ولكن 
سلوكه هذاء لا يؤثر في اعتقاده الديني . فلا يمنعه مثلاً- من أن يكون من 
كنت العرعون العاد ان سالتفادر كلض يبال اسن الف ال 
باللاديفحة" اليه ريعس إل الاجكاء الذفية و اعمال وحسلاباته 
لوف 


إننا تستطيع أن تقول تقش الشيء عن الاطباء وعن غلماء التاريع 
والاعقطا جر رسن لوزن الخو ررقن رمال تفوس عفنا قاف كل 
واحد من هؤلاء يفكر ويبحث ويعمل- في ميادين اختصاصاته- 
سكعلا من لدوم ورعار كحؤتة ]ال سدعلة ايا هنا طني دين غلا يستون 
اعتياره من اللادينيين. 

وخلاصة القول: إن التكر فى حسف الأقون متمد سن القين ا 
يعني انكار الدين» انما يعني اعتبار تلك الامور مما لا يدخل في نطاق 
الأفوى:الديلية وو لهل يمول دون الريهي إلى الدين ف بائن البادية: 
وذو الافتماج نالنيق اهمانا كاها فى يعطن اليادين: 
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وكذلك كلت كلشئؤلا [زال اقول :ان نقف القونية ياللاديفضة والقوميين 


باللادينيين» لا يتفق مع حقائق الامورء بوجه من الوجوه. 


تكله اتفال يسن الشفوة إن اللحامسة الاستاكمية وين الدهؤة الى 
الاصلاح الدينيء فإنها تبدأ بالتكلم عن الجامعة الاسلامية, ثم تحاول أن 
تبرهن عليها بنقل ما قاله الشيخ محمد عبده عن الاصلاح الديني. 


فق بحن أن الدغرة إل التكاففة القوبية الانتلاسة بش ند والذهوة إل 
للترع إحداهما يون الاتغرى. 

لكتزكخن اوشتخا سر لاسكا من فقتس الاقليسة المسدرن فنقول 
' مصرء بس ' ولا يحبذ بذل أى جهد في سبيل اتحاد العرب أو اتحاد 

ولتدوض امتقو بالساقفة الاستلاقية ويدفو إن اكهان السلضى: 
افلا يمكن أن يكون- فى الوقت نفسه- من الجامدين الذين لا يسلمون 
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بوجوب القيام بالاصلاحات الدينية بالمعنى الذى قصده الشيخ محمد عيده 
وبالشكن لذ :3 عزون لبها د شيف كن 

اش عوك القاس ةو لكاكرمى القاملدن جا لوهدة الاسافة ولك ندا 
كذا وتم كقية نق عبنم "على شوو لحذن كبلقل قر عبر هناك 
النوهاة * 


وف الأخينلنفرض أن شتخصا من الأشخاض يحارب النزعات 
الاقليمية ويدعو إلى اتحاد البلاد العربية» ولا يعتقد بامكان توحيد الآمم 
الاسلامية. أفلا يمكنه- فى الوقت نفسه- أن يقول بضرورة الاصلاح 
الديني في البلاد العربية» ويدعو إلى هذا الاصلاح؟ 


اديت “ههفات , تم واستدون ال اتهاة الجلذة الكرنية مخ عون 
أن يعتقدوا بامكان توحيد البلاد الاسلامية, ومع- ذلك أعتقد بضرورة 
اصلاح الاوضاع الدينية. 


ولكن اهم الامور التى يجب أن تؤاخذ عليها مقالة الاستاذ شفيق 
غربال: هي : عدم تقديرها للدور الخطير الذي تلعبه اللغة في حياة الاقوام 
وتقافةيا: 
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فزق الاشبعاة غوجال ينين اقل 'اققماة تذين ""افخلاف اللعات ينين 
البلاد الاسلامية ". لا في اقسام المقالة التي نقلتها آنفاً , ولا في الاقسام 
الاخرى منها. 


إنه تشير إلى انشنباء الخلا الاسلافية إلىشرق اتصنى :وال وسط 
زاك معره ولكنه لا يذكر شين طن اتكسساموا إن ناطق وهوالد عويية: 
وفارسية: وتركية وهندية ومالائية.. الخ. كما أنه لا يلتفت إلى اختلاف 
الاوضاع اللغوية» في الاقسام الثلاثة التى ذكرها. 


اكنقي لكاتو 1 امنا مهي الإنسسة "اعبط لسرن حتكل فلن 
نطاق العالم العربي » ولكن القسم الذي يسميه " الشرق الاقصى " يبقى 
خارج نطاق العالم المذكور وفضلاً عن ذلك » فإن هذا القسم ينقسمه 
من حيت اللغة والثقافقت» إلى مناطق عديدة: يختلف بعضها عن بعض: 
وعن منطقة العالم العربيء اختلافاً كبيراً . 

ذكريك هزه لذا لتحيو هذ الافيسا لخلاكة ماله أو وكيك 
مدو لما از نوفم افق الاقوانانع امن أقان الفجواك اسيك 
الطارئة؟ ". 

وإذا جارينا الاستاذ شفيق غريالء فى هذا المضمارء فاعتبرنا " 
اختلاف اللغة " من الامور التاريخية الطارئة: فلا ادري هل يبقى لدينا 


شئ يستدق التسمية ياسته " الانخذاك التاريهية الاساشية؟ 
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يشير الاستاذ غريال في موضع آخر من مقالته إلى تنوع الثقافة 
الاسلامية. فيقول : " إذ هي في الاندلس مثلاً تختلف عنها في البند؛ وهي 
فى القاياف أو اللراعنئ :أو «الستؤاخل الاقريفية كدطتشتعنيا فى القام 
والستراق «سمن الفوسف ]افيه لاجاتفى هك ها إل اإكتشكت القافة 
الاسلامية تبعاً للغات البلاد التي تحتضنها كأن تأثير اللغة في الثقافة, 
اقل واضال من تأثير الغابات والمراعي فيها!. 


إني اعتقد أن اللغة من أهم عناصر الثقافة . فهي اعمق جذوراً من 

إن توازيكنا القديمة لم تكد ن اهمية اللغة فى هياة الأممحق قدرها 
فلم تذكر شيئاً عن تطوراتهاء الا بمناسبة أمر الخليفة بتحويل لغة الدواوين 
إلى العربية. 


ولكنا نعلم الآن: ان اللغات تتنازع وتتصارع على مسرح التاريخ . 
كما نعلم أن الصراع الذي يقوم بين اللغات, يكوّن نوعا من الحروب 
النارةة العاف الس لاتكايو العكافوالقن فدتني يدة احيال وأ كيال 
بدون انقطاع, ولكنها تؤدي إلى نتائج اخطر بكثير من نتائج الحروب التي 
تصلصتل فيها السيوف وتزسدن فيها الداقع: تسيل فيها اليماء. 

إن الغفلة عن هزه الحقيقة الاجتماعية البامة. كانت من افدح العيوب 
التي منيت بها تواريخنا القديمة: والتي لا تزال تمنى بها كثير من تواريخنا 
الحفيفة: 
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واتقنى انكل حنواهضي 1ت الااقطول رخا هذه الففلة م :اكن جنا :طالت 
إلى الآن. 


عدي بهاذ سفن قؤيال إن النفا رك الكاك "هيه لومي 


هه مذامه 


الققافة كريط امتاستع الفمات 7 

واما آنا فآرى من واجبي أن اقول , بعد أن نفيت عن القوميين تهمة 
اللاديقفة أكينع أيضيدا يقولنوق مهوي سانيا ابول الفاريقيةة 
للثقافة: واكنهم يعتقدون بأن اهم واعمق الاصول التاريخية للثقافة فى 
اللحة: الى ويملها الاستان شفيق عرمال افمالا كبا :. 


عدم تقدير اهمية اللغة» في حياة الامم وثقافتها.. 


مكيحنك [للاتشاه لاسي انض تداس تس امسن القومية 
العربية, ارى أن اشير اشارة عابرة إلى بعض الامور الاخرى التى تخالف 
فيا القالة الذكورة بعك السطائق الفاريفة: 
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اك ممنيها يكلري الانتدان عزيال السقارنة الثقافة اللوياانة 
بالثقافة الاوروبية» يزعم أن ' الثقافة الاورويية تخلت عن نصرانيتها ' ثم 
يقول ' وهذا في نظر العارفين سر بلواها ". 

إنها موتو عق التقافة الأورويي شار تلك الثقافة لا يشم كن 
بتآييد هذا الزعم. واميل إلى الظن بأنه ناتج عن عدم التمييز بين فصل 
الفين عن الغلم والسياسة .وبين التفلن عن الدين ضور بعابة. 


5 ,يقول الأستتان غربال أن " الحروي الصليبية أقتضت تسليم 
الزمام لرجال السيف " » ولبذا السبب غلبت " كفة السياسة السلطانية 
على كفة السياسة الشرعية. وضعفت لذلك الرياسة الدينية تبعاً لذلك 


في حين أن كل ذلك كان قد حدث قبل بدء الحروب الصليبية بقرون 
عديدة. فإن الرئاسة الدينية- أي الخلافة- كانت ضعفت وهزلت منذ 
انقضاء العهد العباسي الاول» حيث ذهبت معاني الخلافة: ولم يبق الا 
اسمهاء وحيث ' صار الامر ملكا بحتاً ' و " صار السلاطين يدينون 


وابن خلدون كان قد لاحظ ودون هذا التحول والتطور بكل وضوح 
وخا كنا آنه كاق غلله تطلياة ينقت إلى " طضيعة الاحكنا ع«الشري *, 
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فالزعم بآن» (تسليم الزمام إلى رجال السيف ' قد نتج عن الحروب 
الصليبيةءيخالف آثبت واوضح حقائق التاريخ ويكون بمثابة ' تعليل 
الحادث يما حدث يعده '. 

2 عد الحمقاة فسان زن" اكنعسان العاليه الفويد تعره نات 
اقالى "اكاك الاسلاني "كام من شاي الهووب الحطليية من قاض 
والغزوات التتارية من ناحية أخرى. 

وكن نالعال تسم حقاتق العارية: انو الوكد أن "العا 
الاسلامى كان قد فقد وحدته- من الوجوه المذهبية والادارية 
والسياسية- قبل بدء الحروب والغزوات المذكورة بقرون عديدة. 

:يفول الانققا لوال "0 "الكووهة وا داعبا الرامفة لها 
هن العصية زن نتاف نو كول فوا فل تاونس كاري 

كما يزعم أن بدء العروية' كما عرفها التاريخ الحديث ' كان من 
يننا قر “ارق سمط الأزى عفن لدي الاقالنه القرونة اتن الوا 
والمغرب وي فارس ". 


اله يخالف- .هنا ايضا-ت» حقائق التازيغة والاجقاع: 


يجب على الباحثين في امثال هذه القضايا ان يميزوا بين ' العروية " 
وبين ' الشعور بالعروية '. وبتعبير آخر: بين العروية نفسهاء ويين التفكير 
سيق فارخ الزماكم القن دقرها الامان ببتلسلة طويلة تحن القروة موامنا 
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الشغور بالعروية: والتفكير بها » وجعلها محون:سياسة واضحة .. فمما لم 


إني اعتقد أن تاريخ العروية لا يمكن أن يفهم على وجهه الصحيح, 
إلا بتتبع الوقائع التى رافقت انتشار اللغة العربية واستقرارها: 


من المعلوم أن اللغة العربية. كانت قبل الإسلام شبه محصورة فى 
الخزيرة التوينة: تتم قتكو تسود التعؤدوة اناا عافات:الكلاق خفني 
وافويقناة إل اقطان متكا فنه الاطرافته: 

فإن الفتوحات العربية التى اعقبت ظهور- الاسلام نشرت الديانة 
الاتساكسة مج ناهية واللفة العوبية عرق ناهنة اكوم 

إنها :لفون 3لفلى نكا الداؤة التقيعة رفيا ولعن سين 
الوقائع- وتفاعل الحياة الاجتماعية- أدى إلى انتشار الديانة 
الأنالامعة و اللفة العريية انتكفار | كيير ا . 

ولكن نتائج هذا الانتشارء لم تكن متساوية في كل البلاد: 

(أ) في بعض البلاد المفتوحة, تغلبت اللغة العربية على اللغات المحلية 
تكلجا كاما «افاحعة الفنة عافلة القامن فى تلك الناذد كبا 1 الدياتة 
الاسلامية صارت ديانة الأكثرية فيها. وهذه البلاد هى التى تكون العالم 
العزيىء فى المالة الحاضيرة: 
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راك نفك لجلا فشي للك اللدرباكني: اللقدا ف الدادة 
تغلباً تام , وأن أثرت فيها تأثيراً كبيراً . وتكونت بذلك امم إسلامية غير 

8 ف مظن اليلق افيف اللفه النحرصية والجانة الاتساكمرة يقت 
قا كار كوه إل وستعيل» الرقاتم التازمفد :نقيت إن المتمان 
اللفة العزكنة لديا ف :الاك اقعنة مرق ظك العلذه: مضيو نيان كنا سدق 
الاين إصيقلية 

نوكن ف مدن تلان انشسيف لاض الاشتلاشة فيه 
لياه فاب دوا جعزي الساام الو رطوي نومت إن كلد لنذوهاه 
لوقتشضين اللحدة الفرجية كل تشري د لفة الساضر أن فتوحات الأشتراك 
المت تمك فى الاناخسول والاكر اله العتعبا درن ف الها كاك مهدا 
القييلة اخيا قرت الدانة القسلامية ومقوك معبا اللعة التركرة. 

وأما فتوحات المغول في البند» فأوجدت لغة جديدة مزيجاً من التركية 
والفارس رالغرينة: 
فو فتوفات سكن ابرع انين تمان والرهاة كبا حوق لرا نينا 
وماليزيا. 
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ولبذه الاسباب كلها اصبح العالم الاسلامي اوسع بكثيرمن العالم 
العربي. 

واجناءت نان تاوت اللضواق علي هذ الخوال لان غلبم اللفنة 
العربية على بعض اللغات تغلباً تاماً » ولم تتغلب على بعضها الآخر؟.. 
ونان #وكقه انقهما راقها الحابيعة فى متحوم جبال زاغروس م 


إني لا أرى لزوما ولا مجالا لبحث ذلك وشرحه هنا. ولكني أقول ‏ ان 
وال اناف كا مق كاوه هد قن بوبنا تلن كوا لهانم لذكرية ان 
وثروتها الآدبية في عهد الفتوحات العربية.. ومنها : 

هجرات القبائل العريية التي رافقت الفتوحاتء أو تمت بعدها ومبلغ 

وأقول بلا تردد: أن تأثير هذه العوامل المختلفة. كان أقدم وأعمق 


وأوسع بكثير من تأثير الحروب الصليبية والغزوات التتارية التي يشير 
إلنها الاسيتان غرمال: 
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قبل ان اختم هذا العرض والنقدء أود أن أقف قليلا عند الكلمة التي 
اختتم بها الأستاذ شفيق غربال مقالته المنشورة فى مجلة البلال: 

يفاجىء الأستان قراءه , في نهاية المقالة بفكرة جديدة لا تمت بصلة 
ما إلى ما سبقها من الآراء. هذه الفكرة, هي : الدعوة إلى ' جمع الكلمة 
على اصلاح دينى اسلامى مسيحيء يصد نزعات الالحاد والمادية". 

ويتبين من ذلك ان الاستاذ شفيق غريال يرى لزوما لاصلاح يشمل 
الدين الاسلامى والدين المسيحى في وقت واحد ليشترك الدينان فى العمل 
لتحقيق غاية واحدة . هى '" صد نزعات الالحاد والمادية '. 

افلا يترتب عليه- والحالة هذه- أن يسلم بأن هذا الاشتراك لا 
يمكن أن يتم تحت راية أحد الدينين؟ بل انه يحتاج إلى راية أخرى . تختلف 
عن راية كل منهما » ليستطيع الدينان أن يجتمعا ويعملا تحت ظلها؟ 

وهذه الراية الجامعة, بالنسبة اليناء هل يمكن أن تكون شيئاً غير ' 
راية الوطنية والقومية ". وبتعبير أقصر: راية العروية! 


قا كع كنا ان فقول يهنا امهنا + الدوية زلا ؟ 
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